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سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 
تساؤلات: 


ما الذي يجعل المجتمع أو المجتمعات تستمرٌ في تواجدها؟ لماذا يبقى 
الأفراد مع بعضهم البعض؟ U‏ يواصل الأفراد. رغم الاختلافات الموجودة 
بينهم» في العيش بجوار بعضهم بعضاً؟ ما الذي Jam‏ العيش داخل 
المجتمع ممكناً؟؟؟... تساؤلات واستفهامات راودت الإنسان JM‏ وما تزال 
تؤرّق الإنسان المعاصر. 


كان هذا السؤال وراء الكثير من الطروحات المبنية لحظة LS‏ 
LS «Aus‏ كان Lai‏ بالتحديد وراء انبثاق السوسيولوجية 
الكلاسيكية, التي جعلت dis‏ محور الجدال والحوار وقاعدة لفتح أغلب 
ملفات المجتمع في علاقته بالفرد وفي ارتباطاته بذاته ومؤسّساتهء وثقافته 
وسيرورة وجوده» ووضعها على طاولة التفكيك والحفر الإبستيمي والتاريخي 
وحتّ الفلسفي... 

كانت الإجابة AIM‏ والمقنعة سلفاً - أو مبدئيّاً - لهذا السؤالء. وما 
وراءه من تساؤلات. تكمن في تبريرية (EU‏ وجود روابط اجتماعية بين 
الأفراد. وعلاقات تجمعهم وتبادلات توحّدهم منذ الأصل du"‏ لوجودهم 
الإنساني... وقصد الخروج من الطرح الفلسفي الغائي تمّ تجميع شحنة هذا 
السؤال في إجابة اختزالية تخفي عمقاً بعيداً في التحليل» وبوتقته في مفهوم 
واحد ما يزال في طور التأسيس والتشكل. إنه الكلمة المفتاحية لكلّ ما 
سبق» ألا وهو "الرابط الاجتماعي". فما هو هذا الكائن المفاهيعي في بنيته؟ 
وما مساراته النظرية في علم الاجتماع بين الأمس والراهن ؟... 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 
وا البناء المفاهيعى ك 


1- تعريف الرابط الاجتماعي Social link / Lien social‏ 
أ- التعريف اللغوي: 


الرابط فاعل من فعل hg"‏ " (وليس من فعل رابط)ء والذي يحمل 
المعاني التالية: 


«٥‏ ربط ريط على.... ربط ل... يَرئْطء lis‏ فهو رابط. وهو مربوط. 
ورّبيط. يَربط رباطةء فهو رابط. والمفعول مربوط dyle‏ 

درط بين طريقين ونحوهما: وصّل ووحّد بيهماء بين مدينتينء. القلوبَء 
الأفكارَء الأحداث: 

درط Il‏ شدّها بالحَبْل Les,‏ أوراقاء ذراعاء 

درط الرّجلَ: opiu‏ فجعله غير قادر على جماع زوجته. 

درط الضّريبة على الممؤل: (الاقتصاد) حدّد مقدارّهاء 

Lo‏ نفسّه عن الفجور ونحوه: متعها عنه Las,‏ نفسّه عن الرذيلةء 

هاريط لسانك: kiil‏ عن الكلام, 

all dajo‏ على الأمر: واظب عليه ربط الطالبُ على الدّراسةء 


رط لفلان: كمّن له» أي اختفى في مكان لا يفطن له. 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


هريط الله على قلبه: opte‏ 61539 

ريط الطريق: قطعه وسلب فيه «BU‏ 

درئط جأشه: iil‏ قلبّه فلم هرب عند الفزع» 
درط على قلبه: 6133 بالسّكينة والطمأنينة والصّبرء 
4e Lio‏ تاخر عله 


رط الثيءَ رط رَنْطَا: 4 (موقع المعانيء (das, 85e‏ 


فكلمة "رَابط" تجمع ب dalo"‏ ورابطات" وتأخذ معانها من هذا 
الفعل "ربط". والذي يتضمّن المعاني التالية: BALAJI AAJ aLa‏ 
(الصبر)ء التحديد. الاختفاءء المنع. القطع. التأخّر. ويبدو واضحاً LEÍ‏ من 
الأفعال التي تحمل أضدادها. بالرغم من تركيز أغلب المعاجم على المعنى 
الأول ASÍ‏ 

فالرابط بالتالي في اللغة: US‏ ما يصل طرفين بقوّة مع alga‏ ذلك ولو 
لم يكن هذان الطرفان يرغبان في هذا الربط. 

ولابد من الإشارة إلى Gi‏ كلمة "رابط" Ge)‏ أصل ,5( تختلف عن 
كلمة "LL,"‏ (بكسر الراء» من أصل (Lil,‏ التي تعني ملازمة OKU‏ عموماًء 
olg‏ وجدت بينهما دلالات مشتركة. ويظهر هذا الخلط بين اللفظين عند 
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بعض الكتب. وما ذلك Y‏ من الأخطاء الشائعة في هذا الموضوع. Jala‏ 
للمخيال التراثي العربي الإسلامي تأثيره وخيوطه في هذا الخلطء نتيجة 
استعماله oid‏ اللفظة وما يجاورها بشكل كثيف (الرباطء المرابطونء 
المرابطة في الحرب» LL,‏ الجأش...) وما تحمله من معان تلتصق بالجهاد 
والمثابرة ورمزية المقدّس. استناداً لما ورد في النصّوص القرآنية. من ذلك 
قوله تعالى: “ريا LÉ‏ الَّذِينَ آمَنُوا lool‏ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا 156515 A‏ 
لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [سورة آل عمران: 200[ وقوله أيضاً: L iii laei?‏ 
اسْتَطَّعْتُمْ Ge‏ 855 وَمِنْ LU,‏ الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به 546 اللّه وَعَدُوَكُمْ la‏ 
من دوم لا علوم الله ail‏ وما gief de La‏ في Jura‏ الله يو 
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا ثُظْلَمُونَ) [سورة :Jla‏ 60]... وقد أنتج هذا المفهوم 
تاريخيّاً بالمنطقة المغاربية "حركة المرابطين" من جهةء ومراكز علمية وفكرية 
تدعى "الرباطات" من جهة أخرىء Ualo‏ رغبة البعض في us‏ اسمه للأعمال 
التراثية والنصوص المقدّسة والدفاع عن مرجعيتهما تفسيرٌ للمسألة أيضاً. 
وأقرب مثال في هذا المجال كتاب الباحث الجزائري رشيد حمدوش 
"مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة". فالكتاب في الأصل 
مخصّص للرابط الاجتماعي من منظور سوسيولوجي لا للرباط الاجتماعي 
باعتباره موروثاً Gus‏ وتاريخيّاً كما يبدو في عنوان المؤلّف. 
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Lei‏ في اللغة الفرنسية فقد ورد في قاموس لاروس "Larousse"‏ الشهير 
ضمن مادّة "Lien"‏ بأنه: 
o‏ «السلسلة.ء الحبلء الحزام. US‏ ما يُستعمل لإبقاء الأشياء مع بعضها 
ارو ا آل ا غ الى تعلق ,حرام من ا 
دويعني أدبيا تقييد حيوان أو إنسان» وسياقته للسجن» فيُقال: تحرّر 
من رباطه. 
aus à th LM Lan‏ كنك Nas hi‏ 
بالسبب بين حدثين. 
والصلة بين شخصين. 
52,80 قيود دائمة: روابط القسم» (Larousse, lien)‏ 
وهنا نلاحظ وجود عناصر كثيرة متشابهة بين التعريف اللغوي العربي 
والتعريف اللغوي الفرنسي» ولا تختلف كثيراً اللغاث اللاتينية الأخرى عن 
ذلك. als‏ هذه التعاريف تتقاطع عند نقاط ضرورية لوجود الرابط ومن 


الواجب توفرها في التعريف اللغوي هي: 


de UMA AS ادف‎ Aa 


x E 
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ب- التعريف الاصطلاحي: 

یری بيار إيف كوسي Pierre-Yves Cusset‏ )1923- 2006( في LLS‏ 
'الرابط الاجتماعي lien social‏ عا" Gl‏ للرابط تعاريف متعدّدة أبسطبها 
التعريف الذي يرى بأنه «مجموع العلاقات التي تربطنا بالعائلةء الأصدقاءء 
الجيران... وصولاً إلى الميكانيزمات الجماعية للتضامن» مروراً بالمعايير, 
والقواعد والقيم... التي LaL bajy‏ الأدنى لمعنى الجماعي «collective‏ 
(Pierre-Yves Cusset, 2007, 05)‏ 


في حين یری فريديريك لوبارون Frédéric Lebaron‏ )1969-( في 
قاموسه ` علم الاجتماع من AM‏ إلى الياء Gi» "La Sociologie de Aà Z‏ 
Lu‏ کرات Où‏ فن أو Lu AS‏ كن SU‏ الا خم 
الداخلية مباشرة بينهم» والتي تستند على مختلف أشكال التفاعلء وبالتالي 
نستطيع تعريف الرابط الاجتماعي باعتباره تفاعلاً Lols‏ ومنتظماً بين 
فون Gale‏ کد Lol‏ اق bios LS Job Ale)‏ 
الأنثروبولوجيون أمثال مارسل موس ]1872- Marcel Mauss[1950‏ أو 
برونسيلاف مالينوفسي ]1884 - 1942[ «Bronislaw Malinovski‏ 


(Frédéric Lebaron, 2009, 77-78) 


اختار قاموس Robert sbg)‏ لعلم الاجتماع الذي تمّ بإشراف JS‏ من أندري 


Are 
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أكون André Akoun‏ )1929- 2010( وبيار أنصار Pierre Ansart‏ )1922- 
2016( صيغة الجمع قاتلا Gb‏ «الروابط الاجتماعية هي أشكال العلاقات 
التي تربط الفرد بمجموعات اجتماعية وبالمجتمع. والتي تسمح له بالعملية 
التنشئوية والاندماج داخل المجتمع» واكتساب diga polie‏ 
فسوسيولوجيا الروابط الاجتماعية بالتالي هي سوسيولوجية أشكال 
التنشئة الاجتماعية وأشكال الضبط الاجتماعي في الآن ذاته. وضعف 
الروابط الاجتماعية تنجرٌ Ale die‏ اللامعيارية"الأنومية"» ) Le Robert,‏ 


(Seuil, 1999, 7 


ويظهر التعريف الذي ورد في "الويكيبيديا" أكثر دقة -نسبيًا- إذ يرى 
Gi‏ الرابط الاجتماعي في علم الاجتماع يعني «مجموع العلاقات التي تجمع 
أفراداً ينتمون إلى المجموعة الاجتماعية نفسها و/أو التي ترسي قواعد 
اجتماعية بين الأفراد أو المجموعات الاجتماعية المختلفة» 
(wikipedia.org/wiki/Lien_social)‏ 

ويعرفه حمدوش )1960-( بأنه «تلك العلاقات الاجتماعية التي تتم 
وتجمع بين الأفراد في حالات وجه لوجه. سواء أكانت علاقات شخصية أو لا 
شخصية. LL‏ الاجتماعي إذا يعني بالنسبة لنا مجموع العلاقات 
الاجتماعية سواء أتعلّق الأمر بالألفة أو الأنسة الاجتماعية (Sociabilité)‏ أو 


E 
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الروابط الاجتماعية «(Rapports sociaux)‏ أو | شكل من أشكال LL‏ 


الاجتماعي» (حمدوش رشيد.2009. 34( 


من خلال JS‏ هذه التعاريف يمكن القول GE‏ الرابط الاجتماعي هو 
مجمل العلاقات والإجراءات التي تسمح بوصل الأفراد والمجموعات 
ببعضهم بعضاًء والتي تضم US‏ ما يُمكَهم من البقاء مع بعضهم والعيش 
ضمن المجتمع. 

وهنا يبرز التقارب بين المفهوم اللغوي والاصطلاحي للرابط 
الاجتماعي, إذ Lagi‏ علاقة إجبارية تربط عنصرين أو أكثر لفترة تدوم Se‏ 
طويلة من الزمن نسبياً. مع احتكاك مباشر Haly cage‏ هذه العناصر 
الثلاث (الإجبارية. الدوام» الاحتكاك) ستساعد أيضاً على تمييز هذا 
المصطلح عن غيره من المصطلحات المجاورة له. 

Lil‏ على مستوى التعريف السوسيولوجي» فمصطلح الرابط 


الاجتماعي يتشكل من مجموع محدّدات لا يكتمل التعريف إلا بهاء وهي 
أساسية لوجوده. تتمثل فيما يلي: 


- عالاقات قونة بين فردين أو مجموعتين أو ASÍ‏ دون اختيار مسبق 


- وجود إجراءات وقيم ومعايير وقواعد مشتركة بينهم. 


12 
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- تت من خلالبا عملية اندماج وتلشتك. 
Ji -‏ هوبة الأفراد والجماعات. 


- تتم العمليات السابقة ضمن مجتمع أوسع له ثقافته وقيمه. 


الشكل رقم )01(: يوضح المعاني الأساسية لمفہوم الرابط 


تشكيل alii Agé‏ والمجتمع 


هو مجمل العلاقات واإجراءات التي تشد الأفراد أو المجموعات ببعضها 
بعضباً. عبرالصلة التي تتضمّن كل ما يمكنهم من البقاء والعيش وسط المجتمع 





ee 
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بداية نشي ر إلى مسألتين: 
Lai‏ هذا المصطلح واكتفت بالمصطلحات المجاورة. وحتّى التي أشارت إليه 
عابراً لم تفرده بتعريف معمّق Lil‏ ببعض الارتباطات من هنا أو هناك 
كلصقه بالمسألة القرابية أو القبليةء مع Gi‏ مسألة الرابط الاجتماعي مركزية 


في الوطن العربيّ بما تخلّفه من حركية وانهيارات اجتماعية. 


ثانيا: لا يقتصر مصطلح "الرابط" بحقل ple‏ الاجتماع وحده إِنّما يمتدّ 
إلى تخصّصات أخرىء» مع تكييفه وفق سياقات ذلك التخصّص: 


” يُطلق عليه في علم النفس الاجتماعي تسمية "الروابط الشخصية 
البينية lien interpersonnel‏ وقد وظّفه جاك لاكان Jacques Lacan‏ 
في نظريته المعروفة باسم 'الخطابات الأردع Théorie des quatre‏ 
5ناوع"" ل(المشاعرء التصوّرات. الأدوار والمراكز). 

“” ويم الحديث في الاقتصاد عن "الروابط السوقية" للإشارة إلى 
يحم Alan‏ والص الم الى اريمك airs is OÙ Jelazall‏ 

”وني الفضاء السيامي تُستعمل عبارة "الرابط السيامي" للدلالة على 
مجمل العلاقات التي تحكم المواطنين فيما بيهم. 
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سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


BIV‏ في مجال الإعلام فبي تشير إلى جريدة فرنسية حكومية أنشئت 
عام 1988 كان يحرّرها مجموعة من الصحفيين المختصّين بالاشتراك 
مع sue‏ من العمّال الاجتماعيين واستطاعت بذلك التموقع في 
صناعة الرأي الوطني ومناقشة القضايا السياسية والاجتماعية. 

Ÿ‏ دون الحديث عن العلوم الأخرى خارج الحقل الاجتماعي والإنساني 
كالعمران والمعلوماتية أو الإعلام الآلي وغيرهما من التخصّصات التي 
تداولت المصطلح كثيراً حسب مجالات عملها التقني واستخداماتها 
العملية. 


+ 


Li‏ ما يخص العائلة المفاهيمة أو المصطلحات المجاورة ل "الرابط 
الاجتماعي" في علم الاجتماع في كثيرة ومتداخلة بشكل يثير الضبابية 
والقلقء ويصعب das‏ أحياناً ايجاد الخطوط الفاصلة es‏ أهمّ هذه 
المفاهيم. سواء ما ارتبط بها لغة أو استعمالاً. هي: الصلة أو الصلات 
الاجتماعية. الأواصر الاجتماعية. الوشائج الاجتماعية. الاتتلاف والتآلف 
الاجتماعي. العلاقة الاجتماعية. التواصل والاتصال الاجتماعي. التفاعل 
الاجتماعي. الشبكة الاجتماعية. التضامن الاجتماعيء الانسجام الاجتماعي. 
الاندماج الاجتماعيء التوافق الاجتماعي... وغيرها. 


يمكن تقسيم هذه المفاهيم إلى ثلاث فئات: 
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+ مفاهيم ذات ارتباط لغوي: ما يجمع بيهما وبين مفهوم "الرابط" مجرد 
تقاطعات لغوبة لا ترتقي إلى التأسيس النظري والاصطلاحي العميق مثل: 
الصلةء الوشائجء الأواصر وغيرها... 


ب- مفاهيم نظرية استباقية: هي تلك المفاهيم النظرية الكبرى في الحقل 
السوسيولوجي والتي اختلطت بمفهوم "الرابط". وتعتبر في الأصل نواتج 
لعملية الرابط لا الرابط في 4515« إنما نتيجة ورود المفهومين مع بعضهما 
بعضاً بشكلٍ كثيفب ومتكرّر التصقا وكأتهما معنى واحد. أهمّ هذه 
ااه oelaill‏ ايء ,لاساد ااي رافق 
الاجتماعي, الاندماج الاجتماعي... 


ج- مفاهيم ذات صلة قوية: هي مفاهيم ذات تأسيس نظري سواء في الحقل 
السوسيولوجي أو الحقول المعرفية الاجتماعية الأخرى المجاورةء لہا 
أبعادها ونظرتاتها ومفگروهاء وترتبط ارتباطاً شديداً la‏ بمفهوم 
"الرابط الاجتماعي" حقّ لا نكاد نجد فرقاً واضحاً بينهاء لذا فبي تستعين 
ببعضها Lan‏ في التحليل والمعالجة وحتّ التصوّر أيضاًء fai‏ هذه 
المفاهيم: العلاقة الاجتماعيةء والاتصالء والتفاعل الاجتماعي. 
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وما Like‏ هنا هو النوع الأخير. فإذا حاولنا التركيز في المفاهيم التي 
تكوّن هذا النوع سنجدها تمثل مستوبات في حجم أو كثافة الارتباطات 
الاجتماعية أو نوعاً من أنواعباء كما هو واضح فيما يلي: 
> العلاقة: تطلق بشكل حيادي على gi‏ ارتباط اجتماعي مهما كان 
نوعه ولو كان في اتجاه واحد. 
ا طاق هان. das dard sb‏ جا 
وانتظار استجابة معيّنة. 
” التفاعل: هو الارتباط الحاصل بشكل تبادلي بين طرفين أو أكثر مع 
وجود نتيجة متوقعة. 
” أما الرابط: فيُطلق على الارتباط القويّ الذي لا يمكن الانسلاخ 
منه» وتنتظر die‏ نتائج ايجابية تتمثّل خاصة في التضامن والانسجام 
والاندماج الاجتماعي. 
فكل مستوى أدنى يتضِمّن خصائص المستوى الأعلى dis‏ مع زيادة 
سمة معيّنة له. فالاتصال يتضمّن العلاقة مع انتظار الاستجابة. والتفاعل 
يحتوي الاتصال مع إضافة التبادل. والرابط يضم الكلّ مع الإجبارية 
وانتظار نتيجة إيجابيةء ويمكن تمثيل ذلك في المخطّط التالي: 
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الشكل رقم (02): رسم قمعي يبيّن مستوبات المفاهيم المتصلة بالرابط 
الاجتماعي 


العلاقة (عامة /حيادية) 


الاتصال (محدّد / بوسيلة) 






الرابط (قوي/ اجباري/ انتظار نتيجة ايجابية) 


إذن: العلاقة- الصلة عامة/ الاتصال- العلاقة + الوسيلة + الاستجابة/ 


التفاعل- الاتصال + التبادل / الرابط- التفاعل + الإجبارية + الايجابية 


2- أنواع الروابط الاجتماعية وأشكالها: 


من الصعوبة بمكان Agiles‏ أنواع الرابط الاجتماعي وأشكاله 
للتداخل الشديد بينهاء كما أنّ أغلب المراجع تتجاهل هذه التقسيمات, 
(alle‏ تناولته استعانث فى كثير من الحالات بالتضنيفات التي تمّت في إطار 
العلاقات الاجتماعية أو مجال الاتصال أو التفاعل الاجتماعي لتقاربها كما 
مرّبنا سابقاً. ويمكن تجميع gal‏ هذه التصنيفات فيمايلي: 
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التصنيف الأوّل: وفق درجة الاندماج 
1- رابط مباشر: ويِضِمٌ العائلةء الجيران» الأصدقاء. الأطر المدرسية. 
2- رابط غير مباشر: وهو الذي KAL‏ عن طريق الجمعيات. النقاباتء 
الأحزاب السياسية. 


التصنيف الثاني: وفق درجة الاحتكاك 
1- الرابط الاقتصادي: قائم على المصلحة المادية. والأفراد فيه أشبه 
بسلع في السوق. 
2- الرابط السياسي: رابط plais‏ من خلال قوانين الدولة يدخل فيه 
الأفراد في علاقة مواطن بمواطنء. وهم متساوو الحقوق والواجبات. 
3- الرابط الاجتماعي: رابط قويّ دون مصلحية وينبني وفق قيم المجتمع 
ومعاييره العامة. 


التصنيف الثالث: وفق درجة الشدة. 
1- رابط قوي (شديد): كان أكثر تحكماً في المجتمعات التقليدية فيما 
مضى. 
hl, -2‏ ضعيف (متراخي): ظهر في المجتمعات المعاصرة dola‏ وبدأت 
تتزايد قوّته ASÍ‏ 3( فضاءات العمل حالياً. 
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سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 
الشكل رقم )03(: يبيّن أنواع الروابط الاجتماعية وتصنيفاتها 


ظ أتواع الروابط 
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alla‏ المدرسة, المؤستسة. الجمعية.. 


Ait de de Sell ا‎ aa 

الاجتماعية مارك كرانوفيتي Mark Granovetter‏ )1943- (« إذ یری Gi‏ 
نتيجة توسّع النوع الثاني من الرابط (المتراخي) أصبحنا نتحدّث عن ظاهرة 
«قوّة الروابط الضعيفة BiA gi)‏ الروابط المتراخية) في المجتمعات 
الحديثة» (Strength of weak ties / force des liens faibles)‏ وهو اسم 
نظريته التي بدأ العمل بها بداية من مقاله سنة 1973 ( Pierre-Yves‏ 


(Cusset, 2007, 05 


De 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


التصنيف الرابع: وفقاً لمستوى التجريد. 
| روابط ملموسة: العائلك, المدرسةء المؤسّسةء الجمعية... 
2- روابط مجرّدة: اللغة. القيم» المعتقدات... 


يُجمع أغلب الباحثين على عدم وجود مؤشرات دقيقة ومباشرة 
لقياس حضور الرابط الاجتماعي أو غيابه. Leil‏ تسمح لنا بعض المؤشرات 
الإحصائية بمعرفة مدى تطوّره في بعض المجالات الاجتماعيةء من ذلك: 
” العائلة: عن طريق تتبّع تشكل الأزواج وتفككهم. حجم العائلةء 
نوعية العائلة. تاريخها... 
” الحركة الجمعوبة: بمعرفة مدى الإنشاء والزوال. المنخرطون 
والللتسعيون: العير عاك و القصي غنات Col‏ 
Ÿ‏ الدين: بقياس الممارسات الدينية الجديدة. استمرارية الطقوس 
القديمة. احترام رجال الدين... 
” العمل: المناصب المؤقتة. الدوران في العملء البطالةء التدريب» 
الشراكات... 
4 الانحراف: تزايد الانحراف. نسب الإجرام... wikipedia.org/wiki/)‏ 


(Lien_social 


E 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


یری فيليب ديسكولا Philippe Descola‏ (1949- ) في كتابه Par-"‏ 
dela nature et culture‏ أن الارتباطات التي تجمع بين البشر فيما بيهم 
وتجمعهم بالأشياء غير البشرية تنقسم إلى ست أشكال من العلاقات: 
التبادل. الضراوة (العنف). البدايا Le don)‏ أو العطاء)ء الانتاج. الحمايةء 
الاتضال أو التحويل (transmission)‏ وبتجميعها تنقسم إلى مجموعتين. 
ميزة المجموعة الأولى وجود علاقة في اتجاهين بين عناصر Aplik‏ وهي 
تضم: التبادل» الضراوة (العنف)ء الهدايا أو العطاء ki «(Le don)‏ 
المجموعة الثانية فميزة العلاقات فها تتمّ في اتجاه واحد وتضة: الانتاج, 
الحماية. التحويل (transmission)‏ 


والعلاقة بين المجموعتين هي التي تحدد نوعية الرابط الاجتماعي 
متجاوزاً بذلك الثنائية الكلاسيكية بين الطبيعي والإنساني. فكلّما زادت 
او AG Nas‏ كلما دت Hassan‏ 
بذلك استطاع قياس الرابط الاجتماعي بين بني الإنسان من خلال علاقة 
الإنسان بالطبيعة. 
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الشكل رقم (04): يبيّن قياس الرابط الاجتماعي عند فيليب ديسكولا 


علاقة البشر فيما بيهم من خلال بالطبيعة 





= 
| 
$. 


Ent 0) 
= 
m 


á>‏ وإن لم يتفق المفكرون على وسيلة واحدة لقياس الرابط 
ا ا Je d Jaarall cuer all‏ 
العلاقات. العامة lg‏ الخرضى pes Gti‏ كوت اى ورو 
J.L.Moreno‏ )1889- 1974( مقايسه Aix‏ 1934 كان البدف الكشف عن 
درجات الجذب والنفور السائدة داخل الجماعات. gI‏ احتمالية توسيعه 


De 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


الاجتماعي ‏ أو 'السوسياتري Sociatry‏ بقي الرهان الأكبر, بالرغم من 
الدراسات الميدانية المحتشمة في هذا الإطار والتي بيّنت إمكانية استعملته 
بشكل واسع كبحث لندبرج  GAlLundberg‏ الموسوم ب: © Social‏ 
607" سنة 1937ء على 940 فرداً في إحدى القرى الأمرركية. أو دراسة 
"هوايت "Whyte‏ للعصابات سنة 1943 وغيرها من الدراسات الأخرى (فؤاد 
الببي السيد» د.تاء 264-263). 


4- منتوج (أهداف) الرابط الاجتماعي: 


ól‏ المخرجات المنتظرة أو الأهداف المتوقعة من الرابط الاجتماعي في 
تصوّر العديد من الباحثين يجب أن تكون "إيجابية" تخدم المجتمع 
وطموحاته. بالرغم من Gi‏ المصطلح في أصله الأول أو اللغوي حيادي يدل 
على وضعية معيّنة لا على نتيجة مسبقة. fais‏ الأهداف المتوقعة من 
الرابط الاجتماعي هي: 
1- استمرارية المجتمع: وهي القدرة على بقاء الأفراد والمجموعات مع بعضها 
بعضاً وإعطاء النفس للأجيال اللاحقة بالعيش هي الأخرى مع بعضها 


دون الانعزالية أو تدمير هياكلباء وهو ما يمكن تسميته بالتعايش 
الاجتماعي بين الأفراد والجماعات deg‏ الرابط ضمان ذلك. 
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2- التضامن الاجتماعي: وهو ذلك التساند القائم بين الأفراد بخاصة في 
الفترات الحرجة. à‏ يضمن الرابط بقاء هذا التلاحم بين عناصر 
المجتمع المختلفة. 

3- التجانس الاجتماعي: يتمثل في التقارب النسبي لأفراد المجتمع وتناسقهم. 
فلا يظهر الفارق بين الطبقات الاجتماعية. أو الفئات المتباينة. 5559 
الرابط كفيلة بالوصول إلى ذلك. 

4- الحماية وضمان الخصوصية: تسعى كلّ مجموعة للتكاثف فيما بينها 
لضمان حمايتها Le‏ الآخر ثقافيّاً والمحافظة على خصوصياتها وتميّزها 
على مختلف المستودات والأصعدة سواء الاقتصادية منها أو الثقافية أو 
على مستوى الرهانات الأخرى» وهو ما يمكن تسميته تحديداً "بالهؤية". 

5- مصادرالرابط الاجتماعي ومؤسساته: 

المصدرية تعني المرجعية التي تنبع منها قوّة الشيء. ويستمد هذا 
الثيء منها أساس وجوده واستمراريته. als‏ مصادر الرابط الاجتماعي 
متعددة. وضمن US‏ مصدر مجموعة من المؤسّسات التي تعمل على تفعيله 

5,80 مفتظلباتة؛ وتشكل هذه المصراد:متجموعنة انتماءاك yasa‏ داعا sgar‏ 


لحمايته وضمان بقائه. هي: 


ZDJ E 
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1- الانتماء القرابي: والذي يجعل الفرد يشعر بانتسابه البيولوجي بداية من 
الوالدين البيولوجيين إلى الأسرة المحدودة مروراً بالعائلة الممتدّة ووصولاً إلى 
الأشكال الراقية للقرابة من العشيرة إلى القبلية القائمة على أساس 
الانتساب لنفس الجد أو السلالة أو العرق. وقد بيّن الأنثروبولوجيون قوّة 
هذا الانتماء في استقرار المجتمع وتضامنه. وحماية أفراده من الانحرافات 
الاجتماعية. بالرغم من كونه يمكن أن يصبح» lale bloi‏ أمام التغيير 
(التغيّر) الاجتماعي الضروريء وسبباً في تأخّر الجماعات الاجتماعية فكرتا 
وعلمياً وحضارباً. gai‏ مؤسّسات هذا المصدر: الأسرةء العائلةء العشيرة. 
sue‏ 

2- التبعية الدينية: الدين عامل حاسم في ضِم الأفراد وتماسكهم» بل > 
تجانسهم ضمن منظومة مشتركة من المفاهيم والتصوّرات المحدّدة للعالم 
على de‏ تعبير ماكس فيبر.ء كما يمكنه أن يكون مصدر التعصّب 
والصراعات الدامية بين المجموعات المتباينة Gus‏ ومذهبياً. malg‏ 
م ات sat‏ ال لكي rss‏ 

3 الإيديولوجية السياسية: ميلاد الفرد ضمن دولة أو كيان سيامي معيّن 
يجعله بالرغم من قناعاته الذاتية يدخل في منظومة من القوانين المشتركة 
والإيديولوجيات العامة تصنعها أجهزة الدولة وتساوي فيه بين المنتمين لاء 


ولسعى لتنميطهم 2 قوالب متقاربة (RAS‏ علاقة "مواطن بمواطن c‏ 


- 28 - 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


ويزداد التمسّك oige‏ الإيديولوجية أكثر والتماسك بين أفرادها في حالات 
الشعون agit‏ ااي 1 GS‏ النمادى من اك ml NL‏ 
alala‏ الاقتصادية وتزايد الإشاعات المعادية... fai‏ مؤسّسات هذا 
المصدر: البلدية. الولاية. الحزب. الدولة» جمعيات المجتمع المدني. 
الجمعيات السياسية... 


4- الانتماءات المهنية: aan‏ الفرد في مساره الحياتي إلى مجموعات مبنية 
معيّنة. فتطبع انتماءاته وتصوراته وح نضالاته. peus‏ شعوره بالارتباط 
إلى دائرة تشكلت عن طريق المهنة والوظيفة التي يمارسها أو مارسها بغضّ 
النظر على موقعها الاجتماعي وانتمائها الجغراني. وهكذا يدافع الأستاذ عن 
الأساتذة وببرر سلوكياتهم. وكذا الطبيب والمحامي والعامل وهكذاء ويعمل 
هذا الرابط في بناء aga‏ الفرد بشكل واضح. ¿helg‏ هذا الرابط يزداد ASÍ‏ 
G‏ الات الا من مطل ااا اللشتركة ين all leu‏ 
الواحدة والدفاع cle‏ وأهمّ مؤسّسات هذا الرابط: المدرسة. الجامعةء 
المعملء الإدارة... 


ويمكن تمثيل ذلك فى الجدول التالى: 
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سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


الجدول رقم (01): يمثل مصادر الرابط الاجتماعي وأسس انتمائه 
ومؤسساته 


الانتماء القرابي 


المعبد» الحركةء | «à‏ 


الاعتقاد... 
المجتمع المدني» جمعية سياسية... 


الانتماءات الممنية المصلحية المدرسةء الجامعةء ehall‏ الإدارة... 
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سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 
ع المسارات النظربة ك 


قبل أن تصبح مسألة الرابط الاجتماعي موضوعاً للتساؤل 
السوسيولوجي لدى الآباء الأوائل لعلم الاجتماع. كانت محلّ بحث من قبل 
علماء العقد الاجتماعي خلال القرن 17م أمثال توماس هويز T. Hobbes‏ 
)1588- 1679( وجون لوك J.Locke‏ )1632- 1704( والقرن 18م مع جون 
جاك روسو JJ. Rousseau‏ (1712- 1778) ضمن الإشكالية العامة التي 
تنقّب عن الأسباب التي جعلت بني البشر يعيشون مع بعضهم Lan‏ 
ويختارون الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنيةء فهذا الأخير اعتبر 
بقاء الرابط الاجتماعي نتيجة تخلي الأفراد عن جزء من حريّاتهم لصالح 
الدولة (أو الليفيتان) التي تضمن تساوي الكل أمامهاء في حين بنى آدم 
سميث Adam Smith‏ )1723- 1790( المفيومَ على أساس اقتصادي» 
فالرابط الاجتماعي اقتصادي قبل كلّ شيء آخرء ES‏ الأفراد يدخلون في 
علاقات مع بعضهم Lau‏ من خلال السوق» لتنسج بذلك التبادلاث 
الاقتصادية خطوط الرابط الاجتماعي. وخلال بحث الفرد في العلاقات 
الاقتصادية عن مصلحته الذاتية يساهم في الحفاظ على المصلحة 
الجماعية للمجتمع Loges‏ 


zaje 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


وقبل ذلك بكثير جعل عبد الرحمان بن خلدون (1332- 1406) من 
الرابط الاجتماعي الدعامة الأولى لبناء المجتمعات وتحريكها مختزلاً aL]‏ 
ضمن مفهوم "العصبية". والذي تدور حول رحاه كلّ العلاقات الاجتماعية 
وعلى كل المستويات بداية من الأسرة وصولاً إلى النظام السيامي مروراً 
call‏ والعفيدة, 

ليتمٌ في الهاية طرح موضوع الرابط الاجتماعي باعتباره حالة ضرورية 
لتواجد الإنسان ولو دون مصلحة مسبقة:ء فهو الذي يضمن التضامن بين 
الأفراد وإمكانية العيش داخل المجتمع... 

بذلك انتقل الاستفهام من S'U"‏ باعتباره سؤالاً فلسفياً يبحث في 
الأسباب الأولى والغايات النهائية للأشياءء إلى سؤال "كيف"؟ الذي يحفر في 
السيرورة والتاريخ والتطوّر والعلاقات وغيرها من العمليات الواقعية الأخرى 
العميقة في المجتمع... 

لكنّ السوسيولوجيا لم تستقبل المفهوم odg‏ التبسيطية الساذجةء 
فالرابط مفہوم يصعب تحديدهء. حت وإن كان استيعابه سہلاًء ذلك أنه 
يستدعي عدّة ميكانيزمات ويجمع عدداً من العناصر المتباينة كي cu‏ رابطأ 
اجتماعياً. وغالباً ما يُستعمل هذا المفهوم دون تحديده بدقة للإشارة إلى 
ميكانيزمات معقدة تقع في عمق الفكر السوسيولوجي. فالرابط. ومن خلاله 
عملية التنشئة الاجتماعية Jäs "la sociabilité"‏ مجموع العلاقات 


E 2 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


المتصلة بالرأسمال الاجتماعي للفرد كما يقول جورج سيمل Georg‏ 
Simmel‏ والممتدة وسط العائلة والأصدقاء والجيران وغيرهم... بالإضافة إل 
العلاقات المبنية. 


1- الروّاد الأوائل: 

لعل الروّاد الأوائل مروا كلهم على موضوع الرابط الاجتماعي بشكل أو 
بآخرء إنما أبرز الأطروحات التي تستحق التوقف ما قدّمه US‏ من الألماني 
فرديناند تونيز )1855 - 1936( والفرنبي إميل دوركايم )1858 - 1917(« 


ومن بعدهما الأمريكي تشارلز كولي )1929-1864( ثم الألماني جورج سيمل 
)1858- 1918). 


:)1936 - 1855) Ferdinand Tönnies فرديناند تونيز‎ -| 


‘Communauté et société 'الجماعة والمجتمع‎ LLS ينطلق في‎ 

)1887( من مقارية سيكولوجية»ء إذ يرى Gi‏ الإرادة (Volonté)‏ تسمح للفرد 

بالانتقال من حالة تجمّع إنساني cites‏ إلى حالة أخرىء وباختلاف نوع هذه 

الإرادة التي يتبناها يختلف نوع التجمّع الناتج بعد ذلك. لذا يقسّم الإرادة 
إلى نوعين Lo‏ نوع ينتج شكلاً معيّنا من التواجد الإنساني: 

1- الإرادة العضوية :(Wesenwille) Organique‏ وهي أشاضية تتعلّق 

بحرية التصِرّف. ميزتها التلقائية والأصالة.ء تنتج حالة "الجماعاتية 


EE 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


(Gemeinschaft) "Communauté أو شكل "الجماعة‎ "communautaire 
الكلمة لم تلق إجماعاً في الترجمة. فقد ترجمت إلى:‎ Gi (نشير هنا إلى‎ 
المحلي» المجتمع الصغيرء الجماعة المشتركة. الجالية... لكنّ أقربها دلالة‎ 
كلمة الجماعة). وهو التنظيم الذي يطبع الأفزاد الذيق تعنشون ضمن‎ 
المجموعة الأوّليةء ميزتهم التعلّق الداخلي والعاطفة الشديدة نحو: العائلة‎ 
الدم) من جهةء ونحو بلدتهم ومن يسكها (رابط‎ Lil) التي ينتمون لها‎ 
أن ون اللمارسناة الع والديدية الى مهارو فا‎ der من‎ (HIS 
التي‎ SAM (رابط الروح) من جهة أخرى أيضاً. ويقوم هذا الشكل على‎ 
تعمل على تلاحم أجزائه وتوحيدها والانسجام بيهاء وهو رابط قوي ودائم,‎ 
يتموقع خارج الأفراد. فالشعور بالانتماء يتجاوز الشعور بالاختلاف.‎ 
الذي‎ shi المحم‎ S Lola الل العامة تاور المصاحة‎ 
JS ينتمي فيه الفرد منذ ميلاده إلى نظام محدد وبشكل دائم» وهو وضع‎ 
هذا الشكل بالألفة والثبات ووضوح‎ jau "المجتمعات التقليدية". كما‎ 
(Daniel Bigillon, www.ac-grenoble.fr...) الأدوار مع عدم تصارعها‎ 
بالاختيار الذاتي.‎ las ‘(Kürwille) Réfléchie الإرادة المفكرة‎ - 
أو شكل 'المجتمع‎ "sociétale والقرار والحكم. وتنتج عنها حالة "المجتمعية‎ 
الذي يقوم على التفكير الإنساني. وبما ان‎ (Gesellschaft) "société 
التفكير مختلف بين الأفراد فهم يدخلون في تنافس فيما بيهم اقتصادياً‎ 
واجتماعياًء فالرابط يقوم على المصلحة الفرديةء ويجعل من الرابط شكليًا‎ 
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ومصطنعاً. وما يطبع هذا الشكل زيادة المؤسّسات التجارية التي تفعّل 
عملية البحث عن الربح الفردي. يقوم الرابط المجتمعي على تجاوز المستوى 
Call par él‏ القروية الخاضة .ومد de‏ 'العقلاتية والحساب: 
فكلّ واحد يبحث عن إرضاء نفسه. فالأفراد أجانب عن بعضهم ومنفصلون 
مما يزاد ARST‏ الفردانية التي تهمين على العلاقات. 

هكذا فالرابط المجتمعي يتميّر بالتعاقدية والعلاقات غير الشخصية والنفعية 
بين الأفراد» والعقلانية. وسيطرة المصلحة الفردية والخاصة ( Durkheim‏ 


(Emile, Communauté et société selon Tönnies, 


بذلك يعتقد تونيز Gi Gus‏ الرابط الاجتماعي القائم في Lall‏ 
الجماعاتي ذو طابع إيجابي. في حين يتصوّر أنه سلبي في النمط المجتمعي. 


العامل الذي يطوّر أشكال التجمّع الإنساني من الحالة الجماعاتية 
إلى الحالة المجتمعية أو من شكل الجماعة إلى شكل المجتمع هو زيادة 
العمران (التحضر)... ويحدث هذا ضمن مسار تاريخي محدد وذلك 
بالانتقال من الوحدة الجماعاتية المتمثلة في الجماعة العائلية إلى 
الجمعيات الجماعاتية (الشراكات. الرفقةء الكنيسة) ثم إلى الجمعيات 
المجتمعية (المؤسّسات الفردية) لتصل في الهاية إلى الوحدات المجتمعية 
(المؤسّسات الكبرى والمؤمّنة). 
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سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 
الشكل رقم (05): يلخص مفهوم الرابط الاجتماعي وأنواعه عند تونيز 























التعاقدية/ العلاقات غير الشخصبية/ النشغية/ 
العقلائية/ المصبلحة الخاصبة 


e 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


هذا التقسيم الذي قدمه تونيز ليس مجرّد تطور تاريخي لحالة 
معزولة إتما هو أيضاً قبل US‏ شيء نمذجة تصنيفية وأداة لتحليل أشكال 
التجمعات الإنسانية سوسيولوجيّاً تنطبق على JS‏ التجمعات الإنسانية 
الأخرى في العالم (wikipedia.org/wiki/Ferdinand Tönnies)‏ 


الشكل رقم )06(: os‏ مراحل التحوّل من الجماعة إلى المجتمع عند فرديناند 


مد 


تونير 
Lula EPE‏ 
الجماعة العائلية الشراكات» 438,11 الكنيسة 
e io + + |‏ 





E ER 
المؤسسات الكبرى المؤمنة المؤسسات الفردية‎ 


مكذا LL Jai‏ اجان De‏ الخالة الاعات إن US‏ 
المجتمعية كلما زاد العمران والتوسّع الديمغرافيء والذي يزيد بدوره من 
الفردانية أكثر. وتعتبر أطروحة تونيز قطيعة واضحة مع فلاسفة القرن 
الرابع عشر (14) والقرن الخامس عشر (15) والذين أعطوا مكانة وأولوية 
all ds GS aa ui cout due‏ 
الحديثء في حين أعاد مفكرنا النظر Les‏ ووضع مسألة الرابط في مركز 


PSE TE 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


التحاليل السوسيولوجية. ويظهر ذلك Ge‏ من خلال التأثير الذي خلّفه 
عند آباء السوسيولوجية اللاحقين بخاصة ماكس فير ودوركايم وحتى 
جورج سيمل gå (1918-1858) Georg Simmel‏ المعاصرين بعد ذلك. 


ب- إميل دوركايم )1858 - 1917): 


gl‏ اميل دور كع Lili Agiles‏ ان pl‏ من ان 
عن تطوّر المجتمعات وانتقالها من حالة إلى أخرىء والتساؤل عن سبب بقاء 
المجتمع المعاصر واستمرارية علاقاته الاجتماعية بالرغم من التزايد daill‏ 
للفردانية فيهء فما الذي يجعل الأفراد يترابطون ويحافظون على الرابط 
الموجود بينهم ؟. 

يعيد هذا الرائد تماسك المجتمعات إلى الأخلاق. والتي يُعرّفها في 
اسح à ils‏ كرجا هو صب اتسين رك Le‏ هه Dial‏ سن 
تنظيم حركاته eh Géo‏ آخر غير اندفاعته النابعة من أنانيته» ( Est moral,‏ 
ce qui est source de solidarité, tout ce qui force l'homme à régler ses‏ 


(mouvements sur autre chose que les impulsions de son égoïsme 
قبل كلّ شيء. لكنّ أنماط الأخلاق تختلف‎ GET فالرابط الاجتماعي رابط‎ 


من مجتمع إلى آخر. ويفرّق هنا صاحب Ei‏ 25 4 || | الاجتماعي" 
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)1893( المجتمعات إلى نوعين. وراء كلّ نوع نمط Cire‏ من التضامن. 
وبالتالي حالة معيّنة من الرابط الاجتماعي. 


النوع الأول هو المجتمع التقليدي الذي يحكمه التضامن الميكانيكي, 
والقائم على تشابه الأفراد فيما بيهم على مختلف المستوبات الذهنية 
والنفسية والاجتماعية وحّ الجسدية ما يولد شعوراً مشتركاً بيهم يحكمه 
رابط العاطفة والتعلّق بالآخرينء وهو ما سمّاها بالضمير الجمعي. فتضامن 
الأفراد قائم على تشابههم وعلى شدة هذا الضمير الجمعي الذي يوّحدهم. 
(eo‏ سلطة القيم والمعايير وشدة العادات والتقاليد النابعة عنه. لذا يسود 
القانون القمعي (أو الجزائي) في حال مخالفة هذه القواعد الاجتماعية. 
فالرابط الاجتماعي يحكمه الضمير الجمعي والشعور الداخلي والعاطفي 
الذي يدفع الواحد للتعاون والتضامن مع الآخر. 


التو الثاني هو المجتمع الضبتاعي أو الحديث» الذي يقوم بالعكس 
من ذلك على اختلاف أفراده وتخصّص كل واحد منهم في عمل أو dia‏ 
محددة. ما يجعلهم يدخلون في علاقة تكاملية وضرورية لا يمكن فما 
لاد e‏ :وتحكهيم ll,‏ اا واا salé‏ 
الأفراد ناتج عن "التقسيم الاجتماعي للعمل". هذا الذي تسيّره المصلحة 
الفردية ضمن المصلحة الجماعية. وهنا تسود القوانين المدنية المبنيّة على 
التعويض والتوجيه Jus‏ القمع والترهيب. فالرابط الاجتماعي يولّده تقسيم 


- 30 - 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


العمل الاجتماعي والحاجة الخارجية للآخرء فحتى في ظل تزايد الفردانية 
يزداد الرابط الاجتماعي 835 


إن كان الضمير الجمعي أخلاق المجتمعات التقليدية فتقسيم العمل 
الاجتماعي أخلاق المجتمع الحديث. والانتقال من الحالة الأولى إلى الثانيةء 
وبالتالي من الرابط ذي التضامن الميكانيكي إلى الرابط ذي التضامن 
العضويء هو نتيجة الزبادة السكانية والعمرانية من جبة والكثافة المادية 
للمجتمع من جهة أخرى. 

أزمة الرابط الاجتماعي عند دوركايم لا تنتج من انتقال المجتمع من 
مرحلة إلى أخرى» فالرابط دوماً موجود بأشكال مختلفة ضمن تصوّر 
تطوري» Lil‏ تكمن أزمة الرابط في حالة "الأنوميا "Anomie‏ أو "اللامعيارية" 
التي تنتاب سواء مراحل من حياة المجتمعات (فترات الأزمات) أو تمس 
مجموعات أو مؤسّسة Aijas‏ داخل هذا المجتمع (العائلة. المؤسّسة 


الدينية. المدرسة...). 


ت 
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الشكل رقم (07): يلخص مفهوم الرابط الاجتماعي وأنواعه عند دوركايم 


المجة 





التشابه الذهني النفسي الاختالاف والتخصّص 


ELE الكثافة السكانية‎ au Lu 
All والفمرائية والكنافة‎ ١ 
الضمير الجمعى 1 تقسيم العمل الاجتماعي‎ 
| Li, au 
القيم. المعايير. التقاليد... التكامل والحاجة الفردية‎ 


عدم توفير إطار مستقرومنظّم, عدم أخذ اهتمامات الأفراد 





تضامن عضوي ناقص من قبل قيم المجتمع وتجانسه 


وهنا نجد نوعين من الأنوميا التي قد تشكّل عائقاً أمام الرابط 


الاجتماعي عند دوركايم حين: 
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1. لا يوقر المجتمع إطاراً مستقراً ومنظماً ومنسجماً من أجل تقسيم 
العمل وتحديد دور JS‏ واحد داخل النظام والمعايير المحدّدة لهذا 
الدورء هنا تظهر الأنومياء باعتبارها خللاً وظيفياً ناتجاً عن تضامن 
عضوي ناقص. 

2 لا تؤخذ بعين الاعتبار اهتمامات الأفراد ضمن القواعد 
الاجتماعية الجارية وتجانس المجموعة. فتعمل الأنوميا على 
تهديد وضعية الأفراد. وهو ما يحدث في حالات الانتحار lall‏ 
بالمرأة المتزوّجة دون أطفال بالمقارنة مع التي لها able‏ أو أطفال 
pales‏ وعند الرجل الأعزب بالمقارنة مع ZSA‏ 


ad‏ اخرون (تشارلزكولي. C2‏ سيمل...): 


بالإضافة إلى فيرديناند تونيز وإميل دوركايم نجد عدداً آخر غير قليل 
من الروّاد الذين اهتمّوا بمسألة الرابط الاجتماعي بشكل مباشر أو غير 
مباشر» ولعلّ من أهمّهم الأمريكي تشارلز هورتون Ch.Cooley JS‏ 
)1929-1864( الذي يُسجّل هو الآخر -كنظيره تونيز- ضمن ما يُدعى 
الاتجاه النفسي في علم الاجتماع (وهو اتجاه Lai‏ في أوروبا وتوسّع فا مع 
جبريال تارد Garial Tarde‏ )1843-1904( وغوستاف لوبون Gustave Le‏ 
Bon‏ )1931-1841( بخاصة) إذ يرى أنّ الحياة الاجتماعية ما هي إلا امتداد 


لحياة الفردء ولايد من تفسير الظواهر الاجتماعية في OL‏ الحياة النفسية 


بت 
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للفرد. بل ذهب كولي إلى أبعد من هذا إذ quel‏ الفرد والمجتمع وجهان 
لعملة واحدة وهما يُشكلان وحدة عضوبة متكاملة. 


فالمجتمع. كما يقول. هو المرآة العاكسة للوجود الفردي. فذات 
الفرد لا وجود لبا كحقيقة Y‏ إذا أصبحت ذاتاً اجتماعية. والمجتمع هو 
الذي يحوّل النزعة الفطرية الذاتية إلى نزعة اجتماعية né‏ ومن خلال 
هذه العملية ينشأ الرابط الاجتماعي فينتقل الشعور GYL‏ إلى الشعور 
بالنحن. وتنصهر ذات الفرد في ذوات الآخرين الاجتماعية وتزداد مشاركته 
الوجدانية معهم. يطوّر الفرد بذلك صورته عن نفسه من خلال تفاعله 
بالآخرين وتحديداً عن طريق الصورة التي يشكلونها edie‏ وهو ما عمل عليه 
أكثر فيما بعد زميله هريرت ميد )1931-1863( ضمن ما سمّاه LM‏ والذات 


(Le je et le moi)‏ وكذا التفاعليون الرمزيون من بعدهما. 


وعبر هذا الانتقال من الشعور بالأنا إلى الشعور بالنحن من خلال 
الآخرين يمر الفرد حسب تشارلزكولي بنوعين من الجماعات: 

Ÿ‏ الجماعات الأولية: وتقوم على العلاقات المباشرة ومحدودية 
أفرادها والروابط القوية بيهم. وتعمل على تدعيم الشعور 
بالمشاركة الوجدانية مع الآخرينء والتعاون معهم» وحفظ المصلحة 
العامة. ممثلة في جماعات كالأسرة. والجوار. وجماعات اللعب... 


— 


وغيرها. 


ASS 
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” الجماعات الثانوية: أفرادها يحملون خصائص متباينة عن 
بعضهم Lan‏ وتربطهم علاقات وروابط غير مباشرة ولا شخصية 
وقد تكون >( سطحيةء يسعى كل فرد فما للحفاظ على المصلحة 


الذاتية. 


الشكل رقم (08): يلخص مفهوم الرابط الاجتماعي وأنواعه عند تشارلزكولي 


المجتمع (المرآة) لے 
È‏ 1 
\ 
D‏ 


`~ 





وجود فردي 


روابط غير مباشرة 


لا شخصية || المصلحة الذاتية 
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هكذا يعتقد كولي Gi‏ المرور من LM‏ إلى النحن لا يتمّ Y‏ بتشكل 
الرابط الاجتماعي الذي ينمو في ظلّ نمطين من الجماعات. AM‏ التي 
sis ee Lite‏ و الى ل وى M‏ 
نفسه Lei]‏ تستند على روابط غير مباشرة ولا شخصية» وتبقى هذه النظرة 
جزءاً من التصور العام للنظرية العضوية عند كوليء والتي pue‏ تطويرها 
أكثر مع التفاعليين الرمزيين فيما بعد بشكل أوسع. 


Rial dif وبالرغم من‎ (1918-1858) Jej جورج سيمل أو‎ Li 
إلا أنه يعتبر‎ Élu بموضوعات متعدّدة. ولم تظهر شيرته إلا‎ 
الاجتماع هو‎ ple موضوع‎ Gi السوسيولوجي الذي صرح منذ المنطلق‎ 
"الرابط الاجتماعي" وبأكثر تحديد "العلاقات التبادلية" بين الفرد والمجتمع‎ 
مهما كانت هذه العلاقة سلبية أم إيجابيةء متناسقة أم مفككة (بخلاف‎ 
فيبر مثلاً الذي حصرها في الفرد ودوركايم الذي وسّعبا للمجتمع). ويعتقد‎ 
سيمل أن هذا التفاعل يستند إلى ثلاثة عناصر هي: الوجود الفردي‎ 
وحالاته. أشكال التفاعلء والأحداث الملموسة. كما تكمن قوّة هذا المفكّر في‎ 
معالجته لقضايا الحياة اليومية. مفرّقاً بين مضمون الفعل وشكله.‎ 
Gi فمضمون الفعل الاجتماعي يتمثل في دوافعه وموجّهاته وغاياته. في حين‎ 
من‎ ULA فالموضة مثلاً تعتبر‎ bal شكله يكمن في المظاهر التي يأخذها‎ 


4ت 
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أشكال الفعل الاجتماعي LÍ‏ مضمونما فهو الميل أو الحاجة نحو التميّز دون 
الانفصال عن "الحاجة للجماعة أو التماسك". 


ويقسّم Lilga‏ الأشكال الاجتماعية إلى أربعة أنماط تعكس كلّ واحدة 
منها Legi‏ معيّناً من الروابط الاجتماعية القائمة بين أفراده: 


” الأشكال المؤسّساتية: وهي بمثابة "مؤسّسات" لها وجود مستمرٌ وديمومة 
متواصلة أهمّبا: العائلة. والدولة. والكنيسة. والمنشآت. والأحزاب 
tai‏ 

V‏ الأشكال التكوينية: وهي عبارة عن تصميمات مبنيّة مسبقاً تنحدر منها 
Ge Acer‏ الات الاه sai Li‏ الان malle‏ 
والصراءع. والمغامرةء والاقصاء. والميراث. والتقاليد... 

“” أشكال التوافق: تتمثّل في الأطر التي تتمّ Les‏ عملية التنشئة الاجتماعية 
وهي تضم بخاصة: السياسة,. والاقتصاد. والقانونء والتعليم» والدين... 

V‏ الأشكال العابرة: وهي التي تعمل على التأسيس لما يمسنّ الطقوس اليومية 
منها بخاصة: العادات» والطعام JAAM‏ والنزهات ASRAM‏ والتهذيب» 
dé) Li‏ 1404806 تى :7271-2000 
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الشكل رقم (09): موضوع علم الاجتماع وعلاقته بالرابط الاجتماعي عند زيمل 


موضوع علم الاجتماع 
الرابط الاجتماعي 
الأحداث الملموسة 


العلاقات المتبادلة بين الفرد والمجتمع أشكال التفاعل 


الوجود الفردي وحالاته 


الفعل الاجتماعي 


المضمون الشكل 


(دوافعه aLi gag‏ وغاياته) (المظاهر الت يأخذها واقعياً) 


العادات. الطعامء 





التراتبية. التنافس. 1 
الصراعء المغامرة. الإقصاءء النزهات. ii‏ 


ارات تقلت Hate‏ 





عالج زيمل العديد من موضوعات الحياة اليومية كالموضة والغيرة 
وتبادل الرسائل. والتنافس والغرية وغيرها من السلوكيات اليومية... ولاحظ 


LATE 
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aol‏ ا ل des‏ لك إل وة مجن lente‏ اجو غير 
قادرين على تجاوزها. 
كما Lai dis‏ في الإطار نفسه إلى المسار العام الذي يسير إليه 
المجتمع الغربي. إذ لاحظ أنه dæi‏ نحو ظاهرة "الحداثة". وهو ما جسّدته 
érable E N‏ 
الشكل رقم (10): Cie‏ مسارالمجتمع الغربي نحو الحداثة 


إرادة الفرد 
حالة النقود 
من أساسيات وعمق 7 
الاستراتيجية الثقافية للحداثة 


التجاري (أداة ضرورية) 


علاقات اجتماعية 


إضعاف الرابط (جاف) 











فبالرغم من أنّ هذه الأداة سبلت عمليات التبادل التجاري كونها 
ضرورية للتعاملات الاقتصادية وزادت من النمو الاقتصادي الا اا 
سجنت» في الوقت نفسه. الأفراد ضمن علاقات اجتماعية "ضعيفة". 
فزيادة هذا النمط من التبادل الاقتصادي أضعف الرابط الاجتماعي 
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يمكن التعامل بين فردين إلا عن طريق "شيء" أو مصلحة Aigas‏ ويعتبر 
هذا الميل الثابت لتشبيء الرابط الاجتماعي من أساسيات الاستراتيجية 


à 
°° 


الثقافية للحداثة و. Lise‏ 


2- مسار الدراسات والمفكرون المعاصرون: 
أ- مسار الدراسات: 


إذا كان تركيز الرؤاد الأوائل كان على الرابط في ذاته. GE‏ تركيز 
المعاصرين كان على الأزمة التي يعرفها هذا الرابط في المجتمعات المعاصرة 
بخاصة. فقد تناقصت الدراسات المتصلة بالرابط الاجتماعي بشكل ملفت 
للانتباه بعد الحرب العالمية الثانية. ويعود السبب لعجز علم الاجتماع عن 
انتاج نظرية شاملة بمستوى الكلاسيك تتجاوز التفسيرات السائدة التي 
قدموها في عصرهم بخاصة تفسيرات تونيز ودوركايم وفيبر... وحتى 
ماركس. لبذا تلاثى موضوع الرابط بين عدّة موضوعات أخرى كالانحراف 
والتنشئة والإعلام وغيرها.ء من ذلك Wis‏ أعمال بيكر Etude de la) Becker‏ 
(sociologie de la déviance, 1985‏ عن جنوح SAM‏ ونظريته في الوصم 
الاجتماعي (allo «(Stigmates)‏ بقيت على مستوى الثقافات الفرعية. وكان 
يُفترض في الأصل من iie‏ أعمال أن تنخرط ضمن مسألة الرابط الاجتماعي 
يكن LS amsn y és‏ رقي 
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بداية من الثمانينات عادت الأعمال المتعلّقة بالرابط الاجتماي 
بشكلٍ مباشر وبيّن. alg‏ السبب في ذلك يعود لتزايد التأثير الواضح 
والشديد للجانب الاقتصادي على المجالات الاجتماعية. وطغيان dcj‏ 
المنفعة والمصلحة على تصوّرات الأفراد وسلوكياتهم فغدت المعيارَ والمقيامن 
الوحيد للعلاقات الاجتماعية. ما زاد من تنامي الفردانية ÀS‏ وأصبح من 
الواجب التساؤل عن الدواعي التي تجعل الأفراد في مثل هذا الوضع 
يتعايشون ويتحمّل بعضهم Lan‏ (حمدوش رشيد. 2009, 38). 


ولعلٌ أبرز الدراسات في هذه الفترة: 

Crise du lien "أزمة الرابط الاجتماعي‎ :F.Farrugia Lex 9,8 دراسة ل.ف‎ ۷ 
.)1993( "social 

Pour "من أجل سوسيولوجية علائقية‎ :Guy Bajoit كتاب جي باجوا‎ Y 
.(1992) "une sociologie relationnelle 

۷ مؤلف بوردس سيرولانك: "تحت شعار الرابط "Sous le signe du lien‏ 
)1982( 

غفل بيترو برسلونا بعنوان: 'عودة الرابط الاجتماعي le routeur du‏ 
"lien social‏ (1992). 
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Y‏ دراسة آلان توران Alain Touraine‏ في كتابة: "هل Lis‏ أن نعيش مع 
بعضنا Lan‏ أنانيين ومختلفين؟ Pourrons-nous vivre ensemble‏ 
"égaux et différent?‏ )1997(. 

“Le lien social 'الرابط الاجتماعي‎ :Serge Paugam لاكتاب سارج بوجام‎ 
(2008) 

دراسة بيدار C. Bidart‏ في مؤلفه: "الصداقة, رابط اجتماعي L'Amitié.‏ 
"Un lien social‏ (1997). 

La Société des 51,3 noire في:‎ Elias N عمل إلياس نوربات‎ 
.(1991) "individus 

Y‏ دراسة جون جانيبان Jean Gagnepain‏ في: "ما نريد قوله. دراسة في 
إبستمولوجيا العلوم الإنسانية Du Vouloir Dire. Traité‏ 


"d'épistémologie des Sciences Humaines 


كما تصدر عن المجمّع الكندي للجامعات Érudit‏ (الكيباك Québec‏ 
مونتريال «Montréal‏ لافال (Laval‏ مجلة دولية نصف سنوبة فرنكوفونية 
اللسان باسم "Lien social et Politiques”‏ وهي ذاتها All‏ المشهور 
‘International Review of Community Development ”‏ وقد g‏ تحويل 


عنوانها منذ سنة 2015 


BR - 
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أخذ التعبير عن أزمة الرابط الاجتماعي. خلال الثمانينيات وما 
بعدهاء عدّة تسميات. أبرزها: فقدان النسب (La désaffiliation)‏ عند 
كاستيل )1995(. واللاندماج (la désinsertion)‏ بالنسبة لدوجولوجاكس 
(1997). وفك الرابط أو اللاتواصل (La défiance)‏ لدى بول دوبال 
Í .(1985)‏ ولتجر فقد اختار اصطلاح فك الشراكة (la dissociation)‏ 


(حمدوش رشید. 2009 53( 


Li‏ عن الدراسات الجادة حول الرابط الاجتماعي في المجتمع 

الجزائري فقليلة Lai‏ 

”الهواري عدّي LAddi‏ في AUS‏ المشهور: "تحوّلات المجتمع الجزائري. 
العائلة والرابط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة Les mutations de la‏ 
société Algérienne, Famille et lien social dans l'Algérie‏ 
“contemporaine‏ )1999( 

cul Ÿ‏ عمارة Ait-Amara‏ في مقاله: 'بناء الرابط الاجتماعي في المجتمع 
الجزائري المعاصر La construction du lien social dans la société‏ 
"Algérienne contemporaine‏ )2002( 

” حمدوش رشيد في كتابه: "مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة 
امتدادية أم قطيعة" (2009). 


< 
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Reconstruire et produire " ف كتابه:‎ Salhi Brahim صالحي ابراهيم‎ Ÿ 

du lien social dans la société Algérienne de 21 siècle‏ إعادة بناء 

الرابط الاجتماعي وإنتاجه في المجتمع الجزائري خلال القرن الواحد 
والعشرين" (2014). 


كما أقام قسم علم الاجتماع بجامعة الجزائر ملتقى وطنياً حول 
'الروابط الاجتماعية في المجتمع الجزائري يومي 6 و7 نوفمبر 2006 والذي 
طبعت أعماله بعد ذلك سنة 2008. 


الا ل push dei &si lei‏ ل غر Ale‏ 
dois‏ ا SLEV Go lues‏ إن كني الرائط ga‏ عو 
کات élues‏ م فوفك pe‏ ات ال و ااا ووا تعن 
الحديثة" (1984). وأعمال جمال 455 Djamel Guerid‏ عن النخبة 
والمصنع في الكتاب الذي جمع فيه ea‏ آرائه (الاستثناء الجزائري) 
"L'exception Algérienne : La modernisation à l'épreuve de la société”‏ 
tJalo (2007)‏ هناك أعمالاً جامعية أكاديمية أخرى مترامية هنا وهناك 
دون أن رف ا رر تابون Gal‏ 


Li id sol bebe 
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فهذا جي باجوا مثلا يرى Gi‏ الأزمة التي مسّت وتمسّ المجتمع الحديث 
تعدّت المجتمع في ذاته لتمسنّ علم الاجتماع أيضاً والذي JB‏ وفيّاً للأسف 
إلى زمن قريب للنموذج الثقافي الصناعي الموروث عن القرون السابقةء 
فالتغيّرات الحالية بلغت من الشدّة أن تجاوزت حتّ هذا النموذج الموروث. 
ما يعني أنّ النظريات السوسيولوجية المتوفرة بحوزتنا لم تعد تتلاءم مع 
الوضع والتحوّل الحالي ولاب من مراجعتها وتجاوزها هي GSM‏ وإنشاء 
نظرية وبراديجم ومفاهيم بعيدة عن روافد المجتمع الصناعي قادرة على 
التفكير في التغيّرات الجديدة ضمن إطار ثقافي جديد. بذلك يثير باجوا 
du‏ نظرية وإبستمولوجية في غاية الأهمية والعمق Gus‏ واقع 
السوسيولوجيا الراهنة(11-12 ,2009 Bajoit,‏ .6). 


من وراء هذا المرّ المعرفي والمهجي لأسس علم اجتماع الكلاسيك ومن 
خلاله للنموذج الصناعي المتوارث. يجب مراجعة ble‏ موضوعات تحوم 
حوله وارتبطت به طويلاً. مها مسألة العلاقة بين الفرد والمجتمع. بين 
الذاتية والموضوعيةء. بين التنظيمات الكبرى والحياة اليوميةء بين الفهم 
والتفسير وغيرها من الثنائيات التي تشكل منبع التفكير في المصادر المغذية 
للرابط الاجتماعي. 


BA m i 
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الشكل رقم (11): يبيّن تطوّر مسارالدراسات المتعلقة بالرابط الاجتماعي 


الدراسات السابقة 


نقد التراث السوسيولوجي 


PE P] 





انتقال الأزمة من المجتمع إلى السوسيولوجيا 


الدخول في أزمة ايبستمولوجية 


ضرورة إنشاء نظرية وبراديجم 
ومفاهيم جديدة 





مراجعة علاقة الفرد بالمجتمع (الرابط) 


من ورائه عدة ثنائيات 


الاهتمام بالحياة اليومية 


طرح موضوعات جديدة: العاطفةء 





الوجدان. ll‏ الصداقة... 





ات 
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فإن كان حمدوش يعتقد Gi‏ نظرية أو سوسيولوجية الحياة اليومية 
يمكنها حلّ أغلب هذه المشكلات (حمدوش رشيد. 2009 44( فإِنّ 
المعاصرين قدّموا إسهامات أخرى متعدّدة لا تنتمي بالضرورة لهذا الاتجاه 
الفكري والسوسيولوجيء ولها قوّتها في فهم الواقع ومعالجة أزمة الرابط 
الاجتماعي في المجتمع الحديث. 


يبقى المشترك بين JS‏ هؤلاء هو ضرورة مراجعة السوسيولوجية 
الكلاسيكية لعدم تلاؤم أغلب أجزائها مع الواقع الحالي وإلزامية فتح الحقل 
السوسيولوجي JI‏ الموضوعات. بخاصة ما كان مها في السابق على 
المامش كقضايا الوجدان والعاطفة والحياة الشخصية وغيرها... والتي 


يمكنها أن تصبح إحدى روافد موضوع "الرابط الاجتماعي". 


ب- عرض الدراسة المغربية: 

من الم الإشارة إلى الدراسة التي قام بها المعبد الملكي للدراسات 
الاستراتيجية بالمغرب gillo)‏ احتل المرتبة ال 41 في التصنيف العالعي 
لمؤسّسات التفكير من حيث أفضل التقارير المنجزة عن السياسات 
العمومية وفق تصنيف جامعة بنسلفانيا عام 2014) حول مسألة "الرابط 
الاجتماعي" في المغرب سنة 2008. معتبراً الرابط الاجتماعي إحدى Rai‏ 


ارا الق Amiel bla," Goes mous‏ الوطنية "en‏ وب 
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قائمة de‏ مبمّة من الموضوعات الاستراتيجية الأخرى التي Vie‏ بعضها 
مكانة دولية ذات أولوية من حيث الطرح والأهمّية. ويقع الرابط الاجتماعي 
على رأس خمس إشكاليات هيكلية تشغل الدولة المغربية وتعتبرها 
استراتيجية. تتمحور حول: الرابط الاجتماعي ودور الدولة والفاعلينء 
التغيّر المناخي وآثاره على خيارات التكيّف ALLAN‏ التنافسية الشاملة 
ونظام العولمة. العلاقات الخارجية والدبلوماسية. الرأسمال اللامادي. 
معتبرة هذه الموضوعات متداخلة فيما بينها تستدعي مقاربة شمولية من 
منطلق متعدد الاختصاصات قصد توجيه السياسات العمومية ورسم 


تصوّر استشرافي (www.ires.ma/ar)‏ 


وفيما يخصّ مسألة الرابط الاجتماعي فقد yall aie‏ «قضية ذات 
أهمّية استراتيجية بالغة. نظراً للصعوبات الملموسة التي تطال العيش 
المشترك بفعل التطؤرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء 
Dhs‏ والدول» és‏ اة a‏ ا BAS‏ 
لفات التستماعية: ji G «el ge Amilo‏ أشكال. alai‏ 
والعلاقات بين المواطنين المغاربة Lui‏ بيهم ومع الدولة» 
.(www.ires.ma/ar)‏ وبالتالي تكمن المشكلة في التحوّلات التي مسّت 


"المواطن" وهرّت تبعاً لذلك علاقته بالدولة» والسؤال المطروح: أىّ دور 


Se 
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للدولة وكافة الفاعلين الاجتماعيين في درء guall‏ الذي JL‏ الرابط 
الاجتماعي ؟ 


بدأ المعبد العمل على المشروع فعليّاً سنة 2009 برسم خريطة 
دقيقة للمجالات الاجتماعية المتضررة ASÍ‏ من تدهور الرابط الاجتماعي. 
وتحديد مؤشرات انحلاله Cubes fi‏ مدى تأثيرها على التماسك الاجتماعي 
واقتراح سياسات عمومية ملائمة. ومرّت الدراسة بثلاث مراحل رئيسة 
بالإضافة إلى مرحلة تكميلية رابعة» حسب ما ياي: 


1- المرحلة النوعية (2010-2008): تمّ Le‏ جرد الأبحاث الببليوغرافية التي 
تلامس الرابط الاجتماعي بشكل مباشر أو غير مباشر وتضِمّنت 
الموضوعات التالية: الثقة المؤسّساتية. التماسك الاجتماعيء التوترات 
الهوباتية والثقافية والدينية» أشكال الاحتجاجات الاجتماعية 
الشبابية... انتهت المرحلة بتقرير استراتيجي تركيي» ينقسم إلى ثلاث 
محاور: 

أ. «تغيّر القيم وإعادة تشكيل الرابط الاجتماعي. 

ب. دور الدولة والفاعلين الاجتماعيين في الحفاظ على التماسك 
الاجتماعي والتوازن السوسيو- سيامي. 

ج. العلاقات البينية بين الأفراد وبين الدولة والمواطنين» 
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2- المرحلة الكمية (2012-2011): أنجزت خلالها دراسة ميدانية شهري ماي 
ويونيو 2011 من قبل فريق jus‏ 60 باحثاً (معظمهم من طلاب 


تمثيلية تحوي أكثر من 5.000 فرد من مختلف مناطق المغرب. 


*… هه 


L 


— 


بتقرير استراتيجي وأطلس مبياني يتضْمّن المحاور التالية: 
أ. «مفاهيم الرابط الأسري ورابط الصداقة والجوار والعمل. 
ب. الرابط السيامي والمدني. 
ج. التضامن والبوّدات الجماعية والانتماء. 
ذ. الغيش المشترك والمواطنة. 
ه. المجالات الاجتماعية المتعلّقة بالثقة /انعدام الثقة» 
3- الرعلة Les def (2012) Ash tu‏ کر ا رای کی Det‏ 
كامل فترات البحث السابقة. pdig‏ مقترحات gaa‏ السياسات 
العموميةء وينتري بالتوصيّات التالية: 
| «إعادة الثقة في المؤسّسات. 
ب. وتعزيز التضامن الاقتصادي والاجتماعي والمجالي بين الأجيال. 
ج. تثمين الهوّية الجماعية أو المتعدّدة الأبعاد. 
د. تشجيع تطوير مجال البحث في العلوم الاجتماعية». 
4- دراسات تكميلية (2015-2012): بالإضافة للأعمال السابقة أنجزت 
دراسات تكميلية لاستكمال الرؤية في الموضوع تناولت المحاور التالية: 
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1 


أ.«الجوانب الثقافية والهوّياتية لمشروع الهؤية. 
ب. الثقة والسياسات العمومية والمطالب الاجتماعية. 
ج. ظاهرة التشيّع بالمغرب: النشأة والتطوّر. 
د. الفوارق والتماسك الاجتماعي في المغرب: رهانات وتوجّبات السياسات 
الغمومية 
ه. تفعيل الدستور: T‏ آثار على حكامة السياسات العمومية؟» 
الشكل رقم )12( يبيّن مراحل إنجاز مشروع الرابط الاجتماعي بالمغرب 


(www.ires.ma/ar) 


3 


الاجتماعية 
TE‏ 









; 
1 
i 
i 


Ë 
i 
it 
/ 


المحركات و التأثيرات على السلوكيات ا 
القردية والجماعية اشم عه 


الشباب والمشار كة السياسية في المغرب | 


| 
k 
0 


الفوارق والتماسك الاجتماعي في المقرب : 
تو 


ETS 
الفوارق والتماسك الاجتماعي‎ 
التوترات الهوياتية و الثقافية‎ 


ilj 
FE 1 $ 


Eg 
: 
ا‎ 


تحليل لمقارنة التتانج قي الأقاليم 
الجنوبية و على المستوى الوطني 


| 
l 
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وببدو Gi‏ المرحلة الأخيرة كانت تطمح إلى ما سمته "إرساء حكامة 
رشيدة بالمغرب" لذا لامست أيضاً GW‏ مشاريع تشريعية هيكلية هي: 
all Gels call a a S E‏ 
الرسمية وإصلاح النظام القضائي". وجتدت لذلك أكثر من 30 باحثاً و60 
طالب دكتوراه. بالإضافة إلى sue‏ من الندوات ضمّت شخصيات وفاعلين 
من القطاع العام des Ib‏ .من كمه ادن he Stat‏ 
جامعيين وأكاديميين في الميدان /www.ires.ma /ar)‏ الرابط الاجتماعي). 


-Z‏ المفكرون المعاصرون: 

ومن ضمن المعاصرين المساهمين في معالجة الرابط الاجتماعي أسماء 
عدّة Lai‏ 
1- جون جانيبان Jean Gagnepain‏ (1923- 2006( 

وهو أنثروبولوجي ولساني فرنمي تأثر بأعمال كلّ من فرديناند دي 
سوسير Ferdinand de Saussure‏ )1913-1857( ورومان جاكبسون 
Roman Jakobson‏ )1982-1896(: عمل مع زميله pile‏ الأعصاب أوليفي 
سابورو Olivier Sabouraud‏ )2006-1924( على إنشاء نظربية "الوساطة" 


والتي أصبح يطلق عليها فيما بعد "الأنثروبولوجية العيادية Anthropologie‏ 


(fr.wikipedia.ore/wiki/Jean_Gagnepain) "clinique 
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Kin‏ إسهام جانيبان استمرارية وقطيعة في الآن ذاته مع أعمال 
الكلاسيكيين من قبله. وهذا ما سيظهر من خلال تتبّعه لسيرورة الرابط 
الاجتماعي pi‏ نقد طرق التعامل معه واقتراح تصوّر جديد. لذا bonus‏ 
دراسته إلى المراحل التالية: 
أ- إجابات الكلاسيك. 
ب- الواقع المؤسّساتي المعاصر. 
ج- نقد التصوّر المعاصر. 
د- اقتراح تصور جديد. 


أ- إجابات الكلاسيك: 


Jb‏ موضوع الرابط الاجتماعي دوماً في قلب أعمال الروّاد الأوائل 
سواء مع أوغست كونت Auguste Comte‏ )1798- 1857( أو إميل دوركايم 
أو غيرهماء وكان التخوّف Sie‏ عند هذا الأخير من تزايد حالة الأنوميا في 
المجتمع الصناعي والوصول إلى حالة التفسّخ AI‏ وما هذا التخوّف إلا 
استمرارية للقلق الذي كان سائداً خلال القرن السابع عشر (ق 17) حول 
علاقة الفرد بالمجموعة أو المجتمع. ويمكن اختزال الإجابات السائدة قبل 
فترة الكلاسيكيين في اتجاهين: 
G ”‏ بالإجابة السياسية والتي Wie‏ أصحاب "العقد الاجتماعي" 


بخاصة جون جاك روسو الذي يحتمل وجود عقد fu lu‏ من 


BE =a 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


خلاله بناء العلاقة بين الفرد والمجتمع والتوافق بينهما بتنازل الواحد 
عن حقوقه مقابل الصالح العام. 


الشكل رقم )13(: يبيّن انتقال مسألة الرابط من القرن السابع عشر (17) إلى 
الكلاسيك 


bad 


القرن 17 
القلق من العلاقة بين الفرد والمجتمع 
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”ا أو الإجابة الاقتصادية متمثّلةٌ في "مدخل إلى طبيعة وأسباب ثراء 
الدول Essai sur la nature et les causes de la richesse des‏ 
"nations‏ )1776( لصاحبه أدم سميث الذي يرى Gi‏ التبادلات الحزة 
للسوق كفيلة بصناعة الرابط الاجتماعي تدريجيّاً بين الأفراد وتطويره 
وفق المصلحة والحاجة. 


وكان الهدف من أعمال كونت ودوركايم وبقيّة الروّاد التغلب على 
نقائص هذين الحلين وتجاوزهماء فاقترحوا التركيز على عملية "التضامن 
الاجتماعي" باعتبارها المخرج (SUN‏ والمنطقي سوسيولوجياً» مذكرين 
بقاعدة: "ليس كل ما في العقد تعاقدي دوماً Tout n'est pas contractuel‏ 


"dans le contrat 


ب- الواقع المؤسّساتي المعاصر: 

بقي الهاجس المصاحب لموضوع الرابط الاجتماعي مستمراً إلى يومناء 
فأمام تزايد البطالة والبطالة المقتعة في المجتمعات الغربية» تضاعفت 
الأصوات المنادية ب "إنشاء" و"ترميم" و"المحافظة على" أو "تطوير" الرابط 
الاجتماعي من جهات مختلفة. تزايد هذه الأصوات يعود لانتشار مظهرين 
أساسيين هما: 

” تزايد حالات الانعزال أو الإهمال الاجتماعي نتيجة نقص الرابط 

الاجتماعي. 
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”ا توسّع حالات التفكك أو انكماش العلاقات الاجتماعية نتيجة 
يتعلّق الأمر وفق الممارسين الاجتماعيين في الحالة الأولى بوجوب ملء 
فراغ متزايد عن طريق استفزاز أو استنفار العلاقات الاجتماعية. وفي الحالة 
الثانية بضرورة إصلاح النسيج الاجتماعي عن طريق تحريك العلاقات 


الجدول رقم )02(: يبيّن حالات الرابط الاجتماعي 





وهذه هي النظرة السائدة اليوم في مجال العمل الاجتماعي وحتى 
لدى الدراسات الاجتماعية الأكاديمية. ومن الواضح عمليّاً على المستوى 


المؤسّساتي Gb‏ محاولة ترميم هذا الرابط وإنشائه من جديد يتم بتشجيع 
"اللقاءات التبادلية بين الأفراد (الناس)". 
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الشكل رقم )14(: يبيّن الوضعية الحالية للرابط وانسداد المسار 


dhl الوضع‎ 















استنفار العلاقات الاجتماعية 


حوار 
SLAM où Gi pe‏ 
التركيز على فكرة التواجد الفيزيقي 


بقاء هذه النظرة قاصرة (سطحية) 





لابد من العودة للسوسسيولوجيا 


الشكلية لإيجاد الحلّ الفعلي 
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ومن خلال هذه اللقاءات يتمكن هؤلاء الأفراد من الحوار والحديث 
مع بعضهم Lau‏ والتفتّح على الآخرين. والعمل فيما بيهم على مشاردع 
مشتركة» وتنظيم أنفسهم قصد pui‏ وخلق روابط تجمعهم من جديد. 


Lil‏ الملاحظ على هذا النوع من التحليل أنه يقوم على فكرة ضرورة 
التواجد الفيزيقي للأفراد باعتباره الشرط الأول والنهائي لبناء الرابط 
الاجتماعي. فالتبادلات واللقاءات في رأيه هي الكفيلة بالتحريك الفردي 
والجماعي لدعم الرابط. في حين يتجاوز مفهوم الرابط الاجتماعي في عمقه 
هذا التسطيح المادي الملموس إلى أبعد من ذلك» ليثبت انسداد هذا التوجّه 
التبسيطي للموضوع. كما Gi‏ الإرث السوسيولوجي قد وفر LJ‏ أدوات نظرية 
ثرئة لتخطي هذه النظرة "الساذجة والسطحية" للرابط الاجتماعي. ونقصد 
من وراء ذلك 'السوسيولوجية الشكلية la sociologie formelle‏ لجورج 
سيمل Georg Simmel‏ بخاصة. 


ج- نقد التصور المعاصر: 

تقترح علينا السوسيولوجية الشكلية بخاصة عند جورج سيمل 
التقرقة هن شكال Au‏ ومحعوى. التتشفة. فلا يمكق. pose pole‏ 
التفاعلات الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية من وجهة نظر علمية Y]‏ إذا تمّ 
فصل أشكالهما عن محتواهما الاجتماعي. بذلك Jar‏ خصوصية العلم 


9 
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المنفصلة عن المجتمع في ذاته. لذا علينا العودة للتعريف الذي قدّمه سيمل 
للتنشئة الاجتماعية. 

التنشئة الاجتماعية وفق السوسيولوجية الحالية تعني "العملية التي 
يكتسب الفرد من خلالها معايير وقيم المجتمع الذي ينمو فيه. في حين 
ares‏ ميقل أن ا عبارة عن ee‏ الل Gill Joli‏ من A‏ 
يرتبط الفرد أو ينفصل عن الأفراد الآخرين فيشكلون أو يفككون 
المججموعات التي ينتمون La‏ 

هذا seu‏ ال E êolel‏ سفيوم الرايطة E E E‏ 
لارتباطه المباشر بالتنشئة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق يصبح العملية التي 
تسمح بالتمييز والفصل. وفي الآن ذاته تجاوز هذا التمييز والفصل للوصول 
ال ل البق والمهدة of)‏ القضابه) élés aie ttéiilé‏ هن die del‏ 
وفك جديدينء وعملية تدفق دائم وحركة مستمرّة تربط وتفصل SM‏ 
حتى في المواضع التي لا تتواجد فما تنظيمات حقيقية. 

فق Lys Las A doté Bu‏ .وفلف dis à E‏ 
الطبيعة. بذلك يكون الربط سببا Salg aU‏ سبباً للربط فالواحد 
افتراض للآخر دوماًء والإنسان يسعى على مستوى مختلف الأصعدة في JS‏ 
مرّة إلى ربط المفكك وفك المربوط (المتصل). يعبر سيمل عن هذه التبادلية 
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الدوالتكنية Li cu‏ ا ا ol‏ ا ا 
(للريط)"6دمم De la porte et de‏ 


فالرابط لا fui au‏ عن طريق الالتقاء بين الأفراد وتوافقهم Lis‏ 
إتما الرابط حسب الأنتروبولوجي جون جانيبان Jean Gagnepain‏ يتم بناؤه 
من قبل الأشخاص الذين لا يكتفون بربط المفصول وفصل المربوطء ولكن 
أيضاً - وهنا الإضافة التي تميّزه عن سيمل - لا يتوقفون عن تحديد 
المفصول وفصل المحدد. 


من خلال التحليل السابق يتبيّن أنّ الروابط الاجتماعية بين الأفراد 


تتم وفقاً لمحورين: 
Ÿ‏ المحور الكيفي أو الفارق المتعلّق بالبويات واختلافات الأدوار 
والوضعيات (Statuts)‏ 
” المحور الكمّي أو التجزيثي المتعلّق بالوحدات وتعدّد المراكز 
(Positions)‏ 


pal جاننيبان.‎ Les سيتضح من بعض الأمثلة التي فصّل‎ Le liag 
الرابط الاجتماعي يقع في جوهر السلوك الإنسانيء‎ Gi مثال يبيّن كيف‎ 
بوضعه مجموعة من الحدود وتجاوزهاء هو الذي يتجلى مع بداية مرحلة‎ 
Lo; باعتبارها مرحلة مبنيّة اجتماعياً ومحدّدة‎ "aial N" 
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الشكل رقم (15): يبيّن الحلّ المقترح للرابط من قبل جانيبان 


السوسيولوجيا الكلاسيكية 
التنشتة الاج: 
n‏ اکسا ail‏ 
الرابط الاجتماعي السوسيولوجية الشكلية 


ال RAM ce‏ اجى 


عملية التمييز والفصل التبادل الذي يربط أو 
وتجاوزه لتشكيل البوية فلن ا( کل 


ا 
سبب الربط (الواحد افتراض 


لا يتم الرابط بالالتقاء yT‏ 
والتوافق Li. Lis‏ 








يتم بناؤها من قبل الأفراد 
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فالمرور من الطفولة إلى الرشد هو دخول نحو الظهور الاجتماعي 
والتسجيل ضمن الفضاء الاجتماعي بل هو alta SAS À‏ له. من هنا 
فالمراهقة تعكس عمليات بناء الرابط الاجتماعي. 


نلاحظ Gi‏ المراهق في محاولته للظهور الاجتماعي يُنشئ لنفسه 
Ge 556 ils & All Mall Ge dogme‏ خلال mai" de‏ 
."Différenciation‏ فقد بيّنت الكثير من الدراسات Gi‏ المراهق عن طريق 
سلوكاته ولغته ولباسه لا يحاول الاختلاف عن والديه فقط Lil‏ أيضاً عن 
مجموعات المراهقين الآخرين. فالمراهقة ترتبط بأشكال محدّدة من الأنماط 
الموسيقية واللباسية. ويتعلّق الأمر Kan‏ المراهق في مختلف الشعارات 
الاجتماعية والاحتجاج على الأدوار التي يعطها له والديه. فهو بالتالي يرفض 
وضعيات معيّنة (أو أدوار محدّدة). والشعارات المرتبطة بهاء وقي الوقت ذاته 
شق ای E A‏ ا عون لوقك lee LES‏ 
تكيّف مع هؤوّية معيّنة من جبة وانفصال عن أخرى من جهة أخرى. 

لا يعلن المراهق تميّزه عن الآخرين فقط بل يسجّل من خلال 
تصرّفاته Gb‏ أصبح ذاتاً قائمة cheli‏ ففي لحظة مفاجئة did i Re‏ 
ويرفض أن يدخل Lil‏ والديه دون دق الباب» ولا يسمح لهم بتنظيفها إِلَا 
بإذنه» ويمتنع من زيارة جدّته pers‏ في عطلة Ale‏ الأسبوع GY‏ يرغب في 
البقاء dl,‏ ويحتجٌ على كل ألوان التبعية. وكأنه بذلك يعلن عن وحدة 
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مستقلّة داخل الخلية الأسربة. ويشبّه جانيبان هذه العملية المتعلقة 
بالانعزال والاستقلالية بمصطلح Jul"‏ الجبائي ‘Foyer fiscal‏ فهذا 
الانفصال في المعيشة وعن المعيشة داخل البيت هو إعلان عن ظهور وحدة 


اجتماعية جديدة حسب جانيبان. 


فبمجرّد أن نغلق الباب ونضع Aal‏ الفاصل بين الخاص والعمومي, 
ونشعر dalo Lil‏ بيوتنا نفتح DL‏ أو معبراً آخر (بتعبير سيمل). وهنا يكمن 
مدى تحكم الفرد في العلاقات وبالتالي في الحدود. فالمراهق. كما سبق, 
يفتح معبراً لا مع والديه Lil‏ مع بعض أصدقائه. وليس مع UI‏ فيسمح 
لهم بالدخول إلى غرفته والحديث معهم. فهو يضع حواجز ويفتح أخرى 
بطريق انتقائيةء كما يقول إرفنع غوفمان Erving Goffman‏ )1922- 
2) ما من شخصين يدخلان في رابط اجتماعي إلا ويعلنان بذلك 
لمجموعة من الأشخاص الآخرين عن الحدود والحواجز التي تفصلهم عنهما 
بطريقة عاديةء فالإعلان عن العلاقة تعبيرٌ رمزي عن بداية JEANI‏ وحدود 
الانفصال» وبالتالي إعادة تشكيل الوضعيات والمراكز. 

هذا التحديد للوحدة الاجتماعية عن Gb‏ الفصل Kis‏ سلسلة 
من الدوائر التي تبدأ بالأكثر حميمية للأكثر عمومية (تفتّحا). fs‏ استخدام 
الفضاء الفيزيقي للتعبير عن هذه الحدود بقوّة. حتى وإن لم يكن الوسيلة 
الوحيدة في الموضوع ST‏ الأكثر استعمالاً من قبل الطبقات العمالية. فغير 


ردت 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


العائلة لا يُستقبل في gi‏ غرفة من البيت بل في غرفة الاستقبال فقطء ولا 
Jeu ui‏ الغرف Gi‏ إلا فاد جد محدودين:,وهكل ا > أن عضن 
الفئات العمّالية ترفض daso‏ أيّ كان إلى (Lit) Les‏ إطلاقاً. 


مسألة الانفصال Lai laum‏ مطروحة في مجال ehall‏ برفع 
البعض لشعارات خارجية تختلف عن الوضعيات المعروفة عنهم اجتماعياًء 
فتجد Ile‏ بسيطأ يرتدي بدلة وربطة عنق خلال زيارته للمدرسة أو إحدى 
الإدارات. أو عدم التناسب بين مقتنيات معيّنة لشخص ما ووضعيته 
الاجتماعية (هاتف آخر طرازء آلات منزلية متطوّرة...). أو طريقة تقديم 
نفسه بغير Le‏ يتناسب مع حقيقته الاجتماعية. 

علميات الاختلاف أو التمايز Kis‏ البوبات الاجتماعية المتعلّقة 
بالمركز (المكانة الاجتماعية) «Statut‏ في حين تعمل علميات العزل أو الفصل 
على بناء الوحدات الاجتماعية الخاصة أو الوضعيات Position‏ يرتبط هذا 
الفخليل بالأشكان: الشارهية لك HN)  ىسلمعلا oula‏ والفضل a‏ 
التمايز والعزل) تتعلّقان Laf‏ بالمواقف والمسؤولياتء وترتبط المسألة هنا 
بالوظائف والأدوار. 


كما لا وجود لمجتمعات دون طبقية فلا وجود لمجتمعات دون تقسيم 


للأدوار» كما أشار إلى ذلك دوركايم مركزاً على أهمية مفهوم "الدور". وقد 


E 
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JS isi‏ من رالف لنتون Ralph Linton‏ )1893- 1953( ورویرت ميرتون 
Robert King Merton‏ )1910- 2003( هذا المفهوم ليعرّفاه بكونه التوقعات 
المرتبطة بمختلف المواقف الاجتماعية. fi‏ استعار إرفنع غوفمان المفهوم 
بمعنى التوقع أو نموذج الفعل المسبق المرتبط خاصة بطريقة انخراط 
الفاعلين ضمن أدوارهم لحظات التفاعل. 

تظلّ دوماً الأدوار والوظائف تقوم على مبدأ الإقصاء. فكل مصلحة 
جديد تستند إلى أساس عقلاني في مواجهة المصالح الأخرى. إذ Gi‏ 
استحداث منصب المدير المساعد يعني وجود مسؤوليات متعلّقة به وليس 
مجرد إضافة لمنصب بجوار السيكريتارية والأمانة العامة Ll‏ هو ضبط 
لحدود قدرات JS‏ واحد. والتي sers‏ بدورها من خلال العلاقات المتبادلة 
بينهم» وبالتالي وفقاً للاختلاف والتمايز من جهة والفصل وتوحيد الأدوار من 
جهة أخرى. 

فالوظيفة بطريقة ما تسمح لنا بتحديد سلوكاتنا ومسؤولياتنا بشكل 
سلبي bai‏ من خلال اختلاف قدرات الواحد عن الآخرء LES‏ تكليف 
بخدمة ومهمّة معيّنة في وضع معيّن من جهة ونفي وانسحاب عن كل المهام 
الأخرى من جهة أخرى. pus‏ قياس الوظيفة من خلال المهام الموكلة. وعدم 
تناسب الوظيفة مع المهام الموكلة للفرد إذلال له Humiliation‏ وقصد 


تفادي الإذلال يسعى الفرد للترقية باستمرار كي تتناسب doleo‏ مع وظيفته. 


r A 
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liag‏ هو الوضع الذي يعيشه العمّال الاجتماعيون دوماًء من خلال 
مطالبتهم بمهام تتناسب مع وظائفهم. فالبعض يطالب بعمل حقيقي لا 
بمجرد أعمال بسيطة في اعتقاده. والبعض الآخر gim‏ بأنّه لم يعد يتحمّل 
"أن يقوده أحد". أو مطالبة البعض الآخر بعمل يقدم به خدمة للمؤسّسة. 
فق Gill ge‏ و الین اع ل عل مسؤولية Le Glés‏ العامل 
LS‏ ورمن AA LINE‏ إل Bel de Ball pue GS dus‏ 
عن sd‏ لكاروا لوكليقة E‏ النعضى إلى 4945 élec‏ بو لوصول 
إلى حالة الإخفاق المني في النهاية. 
د- اقتراح تصور جديد: 

رگزت السوسيولوجيا كثيراً على مفهوم "الدور" باعتبار نظام 
استجابة للتوقعات. ما يعنى الاهتمام به من حيث المحتوى» LES‏ أهملته 
من حيث كونه نظام ترسيم متبادل للحدود» (les‏ هذه النقطة الآخيرة 
وضع جون جانيبان يده» والذي عرّف "المؤسّسة" على él‏ وحدة من 
المسؤوليات. تتحدّد من خلال التجزئة التي تحتلها في علاقتها الرسمية 
بالوحدات 2 ى » unité de responsabilité, délimitée par segmentation‏ 
«dans son rapport formel à d’autres unités‏ فالمؤسّسة تَعرّف «pull‏ لا 
عن طريق التوقعات المنتظرة مها والتركيز على المحتوى فقظ Baath Lij‏ 
أكثر على التقسيمات التي تنتج dge‏ والتي ترسم Sous‏ وحدات "القدرة" 


ASS 
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بالشكل نفسه الذي تقسّم به المواقف وحدات "الانتماء". الدور إطار تندرج 
ضمنه مختلف الوظائف. liag‏ الإطار يشكل قطعة تتعاقد مع القطع 
الأخرى لتختلف عنها وترسم حدود JS‏ الوحدات الأخرى. فالتعاقد يعني 
إعادة هيكلة جميع الأدوار الأخرى التي تحوم حول العقد المبرم مع الآخرين. 
وبالتالي التفاوض على الأدوار أو إعادة بناء علاقات القوّة كما يقول ميشال 
كروزي (1922- 2013( Dartiguenave Jean-Yves et all,) Michel Crozier‏ 
59 ,2012( 

liag‏ ما يحدث خلال "النشاط الاجتماعي". qu‏ فيه عملية توزدع 
الأدوار بين الأفرادء ويقوم البعض بتفويض نصيبه من المسؤولية لمجموعة 
ما أو أفراد معيّنين. لكنّ المشكلة Gi‏ هذا التفويض يتخذ بعد ذلك شكل 
مصادرة حقيقية للأدوار لا تسمح بإعادته ولا إعادة أي جزء منه للمشاركين 
الآخرين. فتتجمّد "اللعبة" باستحالة إعادة التفاوض من جديد على الأدوار 
المخصّصة JI‏ واحد من أفراد المجموعة المشاركة في النشاط. فيعيش 
الكثيرون صعوبة تحديد أدوارهم وأدوار غيرهم. 

قد يبدو لبعض الأخصائيين الاجتماعيين Gi‏ ذلك يعود إلى "فقدان 
الاستقلالية الذاتية "Manque d'autonomie‏ لكنّ الأمر على العكس من 
ذلك فو مان ووو غلاقة ااجقواعية لم nes‏ بعد ,طريق] الكل الاد 
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أصبح عائقاً أمام التفاوض على الأدوار التي لا يمكن بدورها تكوين قطيعة 
مع الآخر. وهنا يكمن خلل الرابط الاجتماعي. 


فالرابط الاجتماعي -أخيراً- بعيد عن التبسيطية والتلقائية التي كان 
يُعالج بهاء فهو مفهوم معقد. يحتاج للتفكيك خارج المقاربات الميكانيكية 
والمفرطة. لذا يجب التمييز في تحليله بين المحتوى من جبة والمساهمين فيه 
مق de‏ أخرق» ولك لحك عن الحاضر AA‏ لاا الكل lies‏ 
الوضع والموقف من ناحية والوظيفة والدور من ناحية أخرى. والتي تعكس 
الواقع الملموس. قصد الوصول إلى الكشف عن حالات الفائض أو النقص 
المسجّلة والناتجة عن الانتماء والمسؤولية في أىّ صلة اجتماعية ما. 

يجعل هذا المفهوم المختصّ الاجتماعي أمام ضرورة البحث في إمكانية 
إعادة كلّ فاعل اجتماعي إلى مكانه» وإعادة توزيع المواقف والأدوار من 


جديد من خلال تحليل ومعالجة المعطيات الموضوعية. 


وهنا يرى جانيبان أن LY‏ من العودة إلى تقليد السوسيولوجيا 
العيادية "Sociologie clinique"‏ بما تحمله من آليات علاجية وتقودميةء فلا 
يمكن حل المشكلات الواقعية YI‏ بالعودة إلى إعادة بناء المفاهيم من جديد. 
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الشكل رقم (16): يبيّن تفكّك الرابط عند جانيبان واقتراح Jal‏ 


3 
3 
5 


الانفصال 
(العزل) 


ا الهوبات الاجتماعية الوحدات الخاصة 
المكانة (المركز) الوضعية (الموقف) 
الاستلاء عليها 
الحلّ 





الشراكة بين الباحثين 
والممارسين الاجتماعيين 
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والسوسيولوجيا وحدها القادرة على حمل هذا العبء الإيبستمولوجي 
شريطة قبول العلوم الأخرى ذلك والتعاون معهاء لكن Lai‏ شريطة قبول 
هذه العلوم هي الأخرى مراجعة الواقع المبني كلينيكياً بإقامة شراكة 
ا :بين الان E‏ الى كى واا رين clair‏ 
(أو ما يمكن اعتباره الجانب التطبيقي الممارساتي) Dartiguenave Jean-)‏ 
(Yves et all, 2012, 60‏ 


(-) Pierre-Yves Cusset بيارايف كوسي‎ -2 


هو طالب المدرسة العليا للأساتذة بكشان (Cachan)‏ بفرنساء 
ومختصّ في العلوم الاقتصادية والاجتماعية. لكته baj‏ حامل لدبلوم 
الدراسات المعمّقة في علم الاجتماع. كان مقرّراً في هيئة تقييم موظفي 
الدولة التابعة لمكتب المفوضية العامة. وهو اليوم مكلف بقسم "القضايا 
الاجتماعية- بمركز التحليل الاستراتيجي"  Centre d'analyse‏ 
"stratégique (CAS)‏ أين مهتم بالقضايا المرتبطة بنماذج الانتاج الاجتماعي 
والعلاقات بين الأجيال. ظهر كتابه "الرابط الاجتماعي: المجالات والمقاربات 
lien social, Domaines et approches‏ ع٠‏ في أوت 2007 ضمن سلسلة 
"علم الاجتماع" تحت رقم 128 من منشورات أرموند كولن الفرنسية 


Armand Colin 
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ومن أجل فهم موضوع الرابط الاجتماعي قسّم كوسي عمله إلى 
قسمينء تناول القسم الأول المقاربة التي لامس بها التقليد السوسيولوجي 
مفهوم الرابط الاجتماعي. في حين اشتغل في القسم الثاني بفتح النقاشات 
الجارية حول أزمة الرابط الاجتماعي sehi kia‏ بمعطيات ميدانية. 


-i‏ الحوصلة النظرية للتقليد السوسيولوجي: 

يرى كومي Gi‏ للرابط الاجتماعي تعاريف bie‏ وهو في أبسط تعريفي 
له "مجمل العلاقات التي تصلنا بالعائلة. الأصدقاءء الجيران... وصولا إلى 
الميكاميزمات الجماعية للتضامنء ومروراً بالمعايير والقواعد والقيم... التي 
تضمن للأفراد Gall‏ الأدنى من الانتماء الاجتماعي" )05 ,2007 (P.Y.Cusset,‏ 
كان كومي بهدف من كتابه الوصول إلى تحديد مختلف أشكال الرابط 
الاجتماعي وكذا الإسهام في الحوار الجاري حوله في المجتمع الحديث. 

نشأ مفهوم الرابط الاجتماعي في ans‏ سياقات القرن التاسع عشر 
(alle‏ كانت بدورها نتاج ثورتين سابقتين: الثورة الصناعية والثورة 
الديمقراطية. وفي هذه المرحلة انطلقت حلقات التفكير في موضوعات sie‏ 
بخاصة منها ما ارتبط بعلاقة الفرد بالمجتمع. وقد ركز مجموعة من slale‏ 
الاجتماع أعمالهم على السوسيولوجية القائمة على ما له علاقة بالأفراد 
أكثر (الجنس. العمر. الطبقة الاجتماعية...) من خلال المجتمع ساعين 
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Lo‏ هذه المحددات بممارسات JB ENE Y‏ هذا الاتجاه ٤‏ علم الاجتماع 
سائداً زمناً طوبلاً. 


في الآن ذاته بدأت سوسيولوجية موازية تدعى "سوسيولوجية 
الشبكات". وبالرغم من مسارها المتباطئ» ظلّت تلحٌ على التمسّك بالعلاقات 
المباشرة وغير المباشرة بين الأفراد وتدّعي أنها أكثر عقلانية من dani‏ وضمن 
هذا الاتجاه تزايد الاهتمام بمفهوم الرابط الاجتماعي « ويعتبر جورج 
سيمل أحد السبّاقين لضبط هذا المفهوم بخاصة dig‏ قدّم أيضاً أدوات 
ميمّة لفهم أشكال العلاقات السائدة. 


فالحديث عن مفهوم "قوّة الروابط الضعيفة" تبيّن إلى أي حدّ يمكن 
لمعارف بسيطة (روابط) أن تساهم في ثراء كبير لدى الفرد.ء مع وجود 
روابط أكثر قوّة مليئة بالشحنات العاطفية مثل العائلة تعمل على بناء 
توازن الفرد إلا أنها أقلّ تأثيراً. 

أعادت "سوسيولوجيا الشبكات" النظر في وزن العلاقات بين الأفراد. 
وكيف يمكنها أن Gui Kis‏ من التناقضات ومصادراً لمختلف الفاعلين 
الاجتماعيين. سمح هذا التحديد ببداية التفكير فيما أصبح يُدعى بالرأسمال 
الاجتماعي «(Capital social)‏ والذي يمكنه أن يتبلور من وجبة نظر الأفراد 
أو على المستوى الاجتماعي. 
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pial‏ بيار بورديو Pierre Bourdieu‏ )1930- 2002( ضمن مجموعة 
أخرى من الرساميل بالرأسمال الاجتماعي من وجهة نظر الأفرادء معرّفاً L]‏ 
باعتباره "شبكة علاقات الفرد الاجتماعية وحجم مختلف أنواع الرساميل 
Auf‏ مق :قبل اتان وان ف ile anus dub de pd‏ 
مصالحهم الخاصة" )08 ,2007 (P.Y.Cusset,‏ مسجلا تعريفه ضمن إطار 


تتقاطع فيه وتلتقي علاقات الهيمنة الاجتماعية وميكانيزمات إعادة الإنتاج. 


Lai‏ جيمس كولمان James Coleman‏ )1926- 1995). صاحب 
الاتجاد الفرداني المنهجي. فيرى Gi‏ الرأسمال الاجتماعي على المستوى الماكرو- 
اجتماعي ناتج عن الأفعال الفردية ولو تأثرت هذه الأفعال بالنسق 
الاجتماعي RS‏ وهنا يكمن تعريف الرأسمال الاجتماعي من وجهة نظر 
اجتماعية )10 ,2007 .(P.Y.Cusset,‏ فسوسيولوجيا "الشبكات" puis‏ إلى 
اتجاهين: 
> اتجاه يرى أنّ كثافة الروابط الاجتماعية وحجمها (الرأسمال 
الاجتماعي) Kai‏ قاعدة لخدمة مصالح الفرد في النهاية» ويمثّله بيار 
بورديو بخاصة» وهكذا يرى هذا التيار أن المنطلق يبدأ من الاجتماعي 


de 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


الشكل رقم (17): يبن الحوصلة النظرية للرابط عند ايف كوسي 


الثورة الصناعية الثورة الديمقراطية 
التفكير في علاقة الفرد بالمجتمع 


علاقة الأفراد بالمحدّدات 


الاجتماعية (جنس. طبقةء عمر...) 





الرابط الاجتماعي 
الرأسمال الاجتماعي 


الروابط في خدمة الفرد الأفراد يشكلون كثافة الروابط 


(من وجهة نظر الأفراد) (من وجهة نظر اجتماعية) 


من الاجتماعي إلى الفردي من الفردي إلى الاجتماعي 
الفردانية المنهجية 
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Mi يرى أنّ منطلق الروابط يتمّ من قبل الأفراد‎ où اتجاه‎ Y 
Alg باعتبارهم فاعلين. وبممارستهم تتشكل الظواهر الاجتماعية.‎ 
تصنع كثافة الروابط الاجتماعية وحجمهاء ويمثل هذا الاتجاه‎ 
أصحاب النظرية الفردانية المنبجية. وعلى عكس التيار الأوّل يكون‎ 
المنطلق من الفردي وينتهي في الاجتماعي.‎ 

ب- ما وراء الأزمة: 

عدّة تساؤلات تطرح على العلاقات الاجتماعية في عصرنا il‏ 
لتضع في المقدّمة أزمة الرابط الاجتماعيء والتي يمكن تفسيرها من خلال 
Il‏ الهائل للتحولات والاضطرابات التي مسّت الفضاء العام والخاص منذ 
المعالجات الأولى للموضوع من قبل السوسيولوجيين الأوائل. 

يعيد كومي أزمة الرابط الاجتماعي في المجتمعات الحديثة إلى أربعة 


الشكل رقم (18): يبيّن أسباب أزمة الرابط الاجتماعي عند كوسي 


أزمة الرابط الاجتماعي 
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1- عدم استقرارالمؤسسة الأسربة: 

تجد أزمة الرابط الاجتماعي إحدى أسبابها في عدم استقرار مؤسّسة 
العائلة» والتي أصبحت تعاني من انفجار حالات الطلاق نتيجة البشاشة 
التي أصابت العلاقات الزوجية. فالأسرة التي بقيت ردحاً من الزمن قاعدة 
المجتمع والمعبر الآمن الذي يمرٌ منه الطفل للتعرّف على الآخرء لم تعد 
كذلك اليوم. فمن 9.6 all>‏ طلاق من 100 زواج عام 41960 تضاعف 
العدد بعد أربعين عاماً أربعة (04) مرّات ليصبح 37 حالة طلاق من 100 
زواج عام 2001« وفي الفترة نفسها تضاعفت وحدات العيش Gil‏ بخمس 
مرّات )66 ,2007 .(P.Y.Cusset,‏ وأكثر من نصف النساء اللائي يلدن SL‏ 
لأوَل مرّة يتواجدن خارج إطار الزواجء فالزواج لم يعد معبراً إجبارياً للعيش 
المشترك أو الحصول على الأطفال. هذه الأرقام وغيرها تعكس تطوّراً واضحاً 
في مؤسّسة الأسرة (Allo‏ لم تعد مستقرّة كما كانت في السابق. ولم تعد 


تؤدّي دورها الصحيح في التنشئة الاجتماعية الأوّلية. 


فنحن ali‏ تحوّل عميق للقيم والمعايير تمّ عبر وسائل الإعلام 
والاتصال كالتلفاز والراديو Lei‏ أيضاً وتحديداً عن طريق الأنترنت والهاتف 
JÉ‏ فنقل القيم أصبح اليوم Gail‏ بين الأجيال ولم يعد bagoe‏ كما 
كان داخل الأسرة. وغدت العلاقة بين الأبناء والآباء علاقة احترام لا علاقة 


سلطة كما كانت )23 ,2006 .(P.Y.Cusset,‏ 
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الشكل رقم(19): Ea‏ العوامل المساهمة في عدم استقرار المؤسّسة الأسرية 


عدم استقرار المؤسّسة الأسرية 








تحوّل القيم والمعايير 


وسائل الإعلام خاصة الأنترنت 


العلاقات الوالدية علاقات 
احترام Y‏ سيطرة 





2- ارتفاع نسبة الانحراف pales‏ عدم التمدن: 
إحدى المظاهر المقلقة خلال العشيرتين الأخيرتين في فرنسا تصاعد 
الزيادة البارزة بداية الستينيات )1960( ومنتصف الثمانينيات )1980(. إذ 


- 86 - 


سوسيولوجية الرابط الاجتماعي 


انتقل من %15 sue)‏ الجرائم مقسّمة على 1000 ساكن) بين 1950 
و1965 إلى أكثر من %060 بداية من منتصف الثمانينيات ( P.Y.Cusset,‏ 
75 ,2007). والحدث الأبرز دون شك هو التصاعد الرهيب خلال 
التسعينيات )1990( للانحراف العنيف. إذ تضاعفت نسب الاعتداء في 


فرنسا بين 1989 و2000 من %2.9 إلى %6 


تعمل مظاهر عدم التمدن الاجتماعية منها (المخمورون. العصابات. 
التعدي والسرقة في الشارع. بيع المخدّرات...) والمادية (إهمال البنايات, 
تراكم الأوساخ. التخريب...) على تهديد الأعراف والمدوّنات الاجتماعية 
وتسهم في تدهور الرابط الاجتماعي والثقة بين الأفراد عن طريق بث 
الشعور بعدم الأمان المشترك وانطواء الأشخاص على أنفسهم. 

فانعزالية الأشخاص تؤدي إلى هشاشة الرابط الاجتماعيء إذ i‏ عدد 
الأفراد الذين يعيشون وحدهم زاد في السنوات الأخيرة. فمتوسط السكنات 
GI‏ من شخص واحد ارتفعت من أقلّ من %20 سنة 1992 إلى ST‏ من 
0 سنة 1999. 

2004 عام %14 من السكان يعيشون وحدهم سنة‎ Jing 
أكثر في‎ Lib الوضعية أن تزداد‎ oid ويمكن‎ .(P.Y.Cusset, 2007, 71) 


السنوات المقبلة. ومن جبة أخرى تزايد معدل استبلاك SA‏ بين 1980 
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و2001 ب %6.7« في حين أن معدّل تزايد الأدوية عموماً لم dau‏ في الفترة 
ذاتها %2.7 )23 ,2006  (P.Y.Cusset,‏ 


الشكل رقم )20(: يوضح نواتج الانتحراف وعدم التمدن 


الانحراف وعدم التمدن 





تهديد الأعراف والمدونة الاجتماعية 
H aatis‏ 
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مع فقدان التكفل الاجتماعي بالمستين المنعزلين والذين يعيشون بعد ذلك 
عد أ مق Alu Yes‏ 


3- ضعف الاستثمارفي الفضاء السيامي: 

بقدر تزايد اهتمامات الفرد في الفضاء الخاصء فلم تعد تعنيه كثيراً 
اهتمامات الفضاء العام» تناقص الاستثمارٌ في الفضاء السياسي بشكل كبير 
بالمقارنة مع السنوات السابقة بخاصة فترة السبعينيات والثمانينيات. فلم 
يبلغ عدد العمّال المنطوين تحت النقابات إلا %08سنة 2003 peléis‏ من 
نقابات الوظيف العمومي. أي Hi‏ بمرتين مما كان عليه قبل 25 سنة 
سابقة» ورغم استقرار نسب النقابيين في العشرية الأخيرة إلا أنّ مشاركهم 
في انتخاب زملائہم انخفض بعاملين من ثلاث منذ 1997. كما تراجعت 
نسب إنشاء النقابات العمالية. 

لم تشهد نسب الانتساب للجمعيات تناقصاً واضحاً إل أنّ الجمعيات 
التي تعمل في اتجاه ee‏ المواطن للمجتمع أكثر تعاني من الانسحاب. فقد 
انتقلت نسبة الأفراد الذين ينتمون لجمعيات أولياء التلاميذ ولهم أبناء 


متمدرسين سنة 1983 من 12 % إلى 08 % فقط سنة 1996 
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الشكل رقم (21): Cru‏ مؤشرات ضعف الاستثمارني الفضاء السياسي 





ë 
í 1 
z l4 
3 J 4 
J 





ولم يعد الانتماء للجمعيات خاضعاً لانتماءات عرقية بقدر ما أصبح 
قائماً على المصلحة الفردية. كما أنّ نسب التسجيل في القوائم الانتخابية 
في تناقص مستمرٌ مهما كان مستوى هذه الانتخابات. إذ كانت نسبة 
المشاركة %31 سنة 1988 kå‏ أصبحت %21.6 سنة 1995. و%28.4 سنة 
2. فالمشاركة في هذا الواجب في انخفاض ملحوظ. وأصبح الناخب لا 
يتنقل للصندوق إلا إذا كان متأكّداً من النتيجة مسبقاً. فالعلاقة بين 
(représentants et représentés) Ealla da‏ في «di‏ لأنّ الناخب 
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يرفض بطريقة ماء في أقصى درجات الممارسة الديمقراطي» أن يمثله أي 
كان ويعتقد أنه الوحيد على تمثيل duii‏ بنفسه. وقي مراجعة للتصوّر 
المثالي عن التمثيل» فالمترشح لم يعد يمثل شريحة من المجتمع Lil‏ 
مجموعة مصالح معيّنة في عمومهاء وكأنّ الفرد بهذا يعيد النظر في بناء 
الفضاء العمومي للمواطنة باعتباره أداة منظّمة لتسيير التعدّد المجتمعاتي 


(P.Y.Cusset, 2006, 24) 


4- عدم فعالية نموذج الاندماج: 

أسهمت الهجرة في تجديد السكان. فمن بين 60 مليون نسمة نجد 
4 مليون مباجر سنة 1999 و5.5 طفل مباجر و3.6 طفل من أبناء 
المماجرين» وهذه الهجرة في تزايد بالرغم من Ale‏ فترة "هجرة العمل 
«immigration de travail‏ قتخةق: تشي Da‏ مسعدرة dalia‏ تضم 
أجانب نظاميين أو أفراد استفادوا من إقامة لسنة على الأقلّ لأسباب 
عائلية (باستثناء الطلبة) والتي انتقلت من 150000 شخص سنة 1999 
إلى 000 173 شخص سنة 2003, منهم 640 144 تمّ تسوبة وضعيتهم, وني 
السنة نفسها كان عدد الولادات لدى الفرنسيين 000 764 مولود. 


فإذا كانت الهجرة تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشر في تجديد 
السكان الفرنسيين فإِنْ ميكانيزمات الاندماج تشهد بعض الإخفاقات. 
طن الى ماقرا ل فعا ن د ا و ق ds Last‏ 
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Sasi‏ الشباب المنتحدرين من 17-721 فقد بلغت نسبة البطالة عند 
الشباب المنحدر أحد والديه من أصول غير فرنسية من 2 إلى 5 أضعاف ما 


هي عند الشباب الذي ينحدر والديه من أصول فرنسية سنة 1999. 


يعود هذا الفائض في البطالة إلى المسار الدرامي ومجالات البحث عن 
العمل. لكن Lai‏ إلى شبكة العلاقات أو الرأسمال العلائقي. وقد بيّنت 
dl‏ مز Sert‏ هذا اله de‏ الس الذافة all‏ عن 
أساس أسمائهم وانتماءاتهم لا قدراتهم. ولهذا الفائض في البطالة تأثيرات 
خطيرة على هذه المجموعات. فبعض التلاميذ يغادرون المدرسة دون 
الحصول Us‏ الشهادة ليكون ضحية ثقافة الشارعء والبعض الأخرى يعمل 
على إطالة بقائه في المدرسة قدر المستطاع مع إخفاقاته المتكررة. يولّد هذا 
الإذلال ثقافة "معاداة المدرسة "anti-école‏ التي 5 اختزالها في النجاح 
المدرسي» والتي تحوّلت إلى عنف Le‏ التلاميذ المتفوّقين "المحظوظين". 

وحين لا تتمكن المؤسّسة المدرسية من التحكّم في هذا العنف يصبح 
منطقيّاً عند البعض أن يقصي ذاته أو أن يعطي نفسه للإخفاق الحرٌ قصد 
الحصول على اعتراف زملائه أو السلم معهمء وهكذا تفسّر هذه الظاهرة 
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الشكل رقم (22): ou‏ أسباب ونواتج عدم فعالية نموذج الاندماج 


البطالة أكثر 








لباو الل راي 


تزايد عدم الثقة بين الأفراد 


هشاشة الرابط الاجتماعي 
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وما يورم الوضع أكثر هشاشة الروابط الخاصة œil‏ السيامي اللذان 
يصعّدان أعمال العنف. مما يشكّك في قدرة المجتمع على دمج السكان 
المنحدرين من أصول giis cell‏ الشعور أكثر بأزمة الرابط 
الاجتماعيء ويعمّق من عدم الثقة بين الأفراد )25 ,2006 (P.Y.Cusset,‏ 


ظهور مفهوم الرابط الاجتماعي في القرن 19 لأوّل مرّة جمع عدداً من 
السوسيولوجين حوله تفكيرا ومعالجة. ومنذ تلك الفترة عدة تحؤّلات هرت 
المجتمع» انتيت بالتساؤل: هل نحن أمام زوال تدريجي للرابط الاجتماعي؟ 

ميزةٌ المجتمع الحديث التزايد الرهيب '"للفردانية المنتصرة 
"l'individualisme triomphant‏ ما de>‏ من الرابط الاجتماعي يتطوّر 


ويتغيّرء لا بفعل الماضي أو بضغط من مجموعة ماء Ll‏ من منطلق الفرد 


فالفرد هو الذي عمل على تسريع الميكانيزم التاريخي للفردانية على 
حساب الرابط الاجتماعي وساعد ٤‏ ذلك خروج المرأة للعمل وتعميم 


التعليم وانتشار وسائل الإعلام وسهولة الوصول إلى تكنولوجيات الاتصال 
الحديثة (allo‏ دعّمت فردية الفرد أكثر )26 ,2006 .(P.Y.Cusset,‏ 
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الشكل رقم (23): Sal‏ أطروحة كومي ونواتج أزمة الرابط الاجتماعي 


تطور الرابط الاجتماعي 





خروج المرأة للعمل 


pro‏ اا 


من منطلق الفرد 


انتشاروسائل الإعلام E‏ 
النواتج 





الانعزالية تجمّد الروابط 


المسنين خاصة || تدهور العيش المشترك 
تهون اشامات الك اها عة 


التوتر بين المجموعات الإثنية والدينية والثقافية 
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هذه هي النتيجة التي خلص إلها كوسي عن موضوع الرابط 
Go «ler‏ نظن امستقترافية” يقد أن تمده Je nes piles A‏ 

المجتمعء من Lai‏ 

Ÿ‏ تدهور حالات الانعزال وبخاصة فئة المستين منهم وخطورة ذلك. 

Y‏ تدهور نوعية التفاعلات» وخروجها إلى الفضاء العام بشكل مباشرء 
باعتبارها تعبيراً عن قدرتها على العيش المشترك. 

”7 من المحتمل أن نعيش حالة تجمّد "calcification"‏ للرابط الاجتماعي. 
والتي ستتغدّى على تدهور المظاهر المتعلّقة بالانقساميات السكنية 
E Nag E‏ اللجموفاك» Je clou ui‏ سافن 
إثني أوديني أو ثقافي. 

(-1941) Robert David Putnam رويرت دافيد بوتنام‎ -3 

هو أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفاردء له أعمال Jalg ae‏ 
fai‏ ما يتصل بموضوعنا كتابه الشبير: Making Democracy Work: Civic‏ 
"Traditions in Modern Italy‏ وترجم للعربية ب "كيف تنجح الديموقراطيةء 
تقاليد المجتمع المدني في إيطاليا الحديثة" عام 1993. وكتابه " Bowling‏ 


"alone: The collapse and revival of American community‏ أو "لعب 


البولينج بانفرد: انهيار المجتمع الأمريكي وإعادة إحيائه" عام 2000 وهو 
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امقذاة: للتقال: الذف. تة عاد 1995 Ass‏ الديمقراطية" ف st‏ 
يق اصرق عام مدر ي الموضوع 


+ + 
duo 


أعمال بوتنام Putnam‏ هي امتداد وتطوير لأعمال السوسيولوجي 
(SV‏ جيمس سمويل كولمان James S. Coleman‏ )1995-1926( (أشهر 
ممثلي الفردانية المنهجية بأمريكا خلال ثمانينيات القرن الماضي). وكلاهما 
يندرج ضمن ما يدعى بسوسيولوجية تتحليل الشبكات الاجتماعية 


. Analyser les réseaux sociaux 


ينطلق بوتنام من مفهوم الرأسمال الاجتماعي. يرى أن الرساميل في 
عمومها ثلاث. طبيعي يرتبط بالأدوات والثروات الطبيعيةء وبشري يتعلّق 
بالقدرات التي يمتلكها الفرد» واجتماعي Kaik‏ من خلال العلاقات 
الاجتماعية القائمة بين الأفراد. (allo‏ تكوّن بدورها "الشبكة الاجتماعية". 

يتحدّد الرأسمال الاجتماعي عن طريق خصائص الحياة الاجتماعية 
التي تميّز مجموعة ما أو مجتمعاً معيّن (allo‏ تبلور جوهره الأسامي. هذا 
الجوهر الذي يضمن الثقة المتبادلة بين الأفرادء والتي تعتبر أساسية في 
تفعيل العمل المشترك بيهم وبالتالي تحقيق الأهداف المجتمعية لهذه 
المجموعة أو المجتمع (بوتنام رويرت. 2006. 216-210( ويذكرنا هذا 
التحليل كثيراً بروح القوانين (1748) عند من مونتسكيو "شارل لوي دي 
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سيكوندا" (1689- 1755)ء ومن بعده ألكسيس دوتوكفيل )1805- 1859( 
عن abl iul‏ حول ضرورة تناسب المؤسّسات السياسية مع المظاهر 
الاجتماعية والجغرافية للمجتمع. 


الشكل رقم (24): يبيّن أنواع الرساميل وخصائص المجتمع 


Te 
data 


تحقيق الأهداف المجتمعية 


فإن كان الرابط الاجتماعي عند. بيار بورديو. يقف وراء الرأسمال 
الاجتماعي وهذا الأخير يتحكم في تركيبة الفرد وتصرّفاته أي Gi‏ الرأسمال 
الاجتماعي يُؤثّر مباشرة على الفردء Sla‏ المسألة مختلفة عند alig‏ إذ أنّ 
خصائص الحياة الاجتماعية هي التي تقف وراء الرأسمال الاجتماعي وهذا 
الأخير يعمل على تحديد الرابط الاجتماعيء والذي يؤثر بدوره في تشكيل 
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نمط معيّن من المجتمع أو الجماعات. ما يعني Of‏ بوتنام يذهب إلى أبعد 
مما يعتقده بورديوء فالرأسمال الاجتماعي عنده لا يؤثر في الفرد فقط Lil‏ 
في إنتاج نمط معيّن من المجتمعء فهو ينسحب على المجتمع بأكمله» وهذا ما 
di‏ في دراسته عن ارتباط الرأسمال الاجتماعي بالديمقراطية في إيطاليا 
aa Au‏ تلان St parle Eg a‏ 
ple‏ ثم عن تراجع الرأسمال الاجتماعي للمجتمع الأمريكي والتحوّلات التي 


يمرّبها. 


بالمقارنة بين الفجوة التاريخية الكبيرة للشمال الإيطالي عن وجنوبه 
على مستوى الأداء الاقتصادي والمؤسّسِي والفعالية الحكومية. لاحظ OÙ‏ 
الشمال كان أكثر تجذّراً في المشاركة المدنية بمستوباته العالية في الانضمام 
للنوادي الرياضية والجمعيات التطوّعية والإسهام الفعّال في مختلف 
أشكال التعاون الاجتماعي منذ القرن الثالث عشرء ما pág‏ له Gis‏ 
للرأسمال الاجتماعي عالي الكثافة. ساعد في تقدّمه الواضح» وتسارع وثيرة 
الديموقراطية فيه بالمقارنة مع الجنوب. 

فالتعاون الاجتماعي ومن وراء ذلك الرابط الاجتماعي fus‏ عند 
بوتنام de‏ .عدخ من الاعات امدق إن LS»‏ راد sue‏ فلك المؤشيمات: 
تعاظمت قدرة أعضاء المجتمع على تجاوز العقبات. والتكافل من أجل 


المصلحة العامة. ولذا óla‏ مثل ذلك التعاون والتكافل يعد مكوناً جوهرياً 
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للحكم الصالح. أو على a‏ فان كثافة المشاركة المدنية E‏ مجتمع ما لها 
2013( 


الشكل رقم )25(: يوضح تأثيرالمشاركة المدنية عند بوتنام 


المشاركة المدنية 





والجمعيات (التطوع) 


pee‏ جوهر الحكم 
التعاون الاجتماعي التكافل المصالح 
للمصلحة 





المساعدة في التقدّم 


يس 





ويقوم التعاون على الشبكات والمعايير والثقةء والتي Jui‏ تحقيق 
المنافع المشتركة وكفاءة المجتمع ولا يتمّ ذلك إلا إذا كان مخزون الرأسمال 
الاجتماعي عاليّاً وهو عامل لاستقرار الحكومات وكفاءة أدائها أكثر من 
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ال اماق ی agile‏ فهو الى کا CU E‏ مين 
خلال نسيج متماسك الروابط وقوي التواصل بين أفراده أو ما olsu‏ 
بوتنام "التواصلية المدنية "La connectivité civil‏ القائمة على ثلاثية: 
المشاركة. الثقة والتبادلية (1999,14, (Putnam, R.‏ 


os‏ بوتنام JL‏ في تحليله للمجتمع الأمريكي تدهور الحياة 
المدنية والاجتماعية والسياسية die‏ ستينيات القرن الماضي والنتائج 
الوخيمة لها على المجتمع. مقدّماً إحصائيات تعكس هذا التأخّر في المشاركة 
المجتمعية Lgs (Putnam, R.,1999,15)‏ 


” انخفاض المشاركة في الانتخابات خلال العقود الثلاث الأخيرة من 
القرن الماضي إلى الربع. 

” تراجع المشاركة في الاجتماعات العامة والمدرسية من %22 عام 
3 إلى %13عام 1993 

”ا انخفاض المشاركة في التجمعات السياسية والتنظيمات المحلية 
والانضمام للأحزاب بالنسب نفسها تقريباً. 

V‏ ارتفاع عدم الثقة في الحكومة من %30 عام 1966 إلى 9675عام 
1992 

” انخفاض معدلات ارتياد الكنائس من %48 عام 1950 إلى حوالي 


.1970 ale% 41 
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” انخفاض نسب المشاركة النقابية (الانضمام) من %32.5 عام 
J| 3‏ %15.8 عام 1992 

V‏ تدهور Al‏ بين الأمريكيين من%58عام 1960 إلى %37 عام 
1993 

” تناقص المتطوّعين في الصليب الأحمر وكذا الكشافة إلى النصف 
(9050). 

” تدهور معرفة الجيران. والعشاء معهم أحياناً والحوارات الجماعية 
4 إقبال الأمريكيين أكثر على لعبة البولينغ Bowling‏ بين 1980 
و1993 بنسبة %10. Lil‏ بانخفض نسبة الذين يمارسونها جماعيا 
(كفريق) إلى %40. وهي الملاحظة الإحصائية التي استوحى منها عنوان 
كتايه. 


هكذا يتعرّض الرأسمال الاجتماعي الأمريكي للتآكل seel‏ جوانبه 
الأساسية: تزايد عدم الثقة في المؤسّسات. تراجع الالتزامات المجتمعية Les”‏ 
"engagements communautaires‏ (أشكال المشاركة في الحياة الجماعية)ء 
وانتخفاض التواصلية "La connectivité”‏ الدالة على التضامن ) Putnam, R.‏ 
16-17 ,1999( وبالتالي انيار الرابط الاجتماعي. وببقى eé‏ الأوّل في 
الموضوع هو وسائل الإعلام الحديثة بداية بالتلفاز وصولاً إلى الأنترنت التي 
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حولت الفرد من رأسمال المحيط (الجيران» الأقارب. الحي. الجمعيات. 
الاجتماعات المدرسية والجمعوية...) إن رأسمال الوظيفة (أصدقاء العملء 
المصلحةء الاهتمامات الممنية...) وأبعده عن التزاماته المجتمعية والتشاركية 


(Putnam, R. ,1999, 20) 


ويعتقد Gi‏ الحلّ يكمن في العودة إلى تفعيل المجتمع المدني عن طريق 
ما سمّاه "الفضيلة المدنية" بالريط بين الأفراد الأفاضل المنعزلين في المجتمع 
وغرس ذلك في شبكة العلاقات التبادلية لضمام الفعالية المؤسّساتية. 


يقسّم في النهاية بوتنام الرأسمال الاجتماعي إلى نوعين: 


1- الرأسمال الاجتماعي الترابطي :(Bonding /Collage)‏ 

يريط الأفراد المتشابهين من الجماعة ذاتهاء وبتجلى أكثر Lag‏ 
التنظيمات الدينية والإثنية. وظيفته ضمان التجانس بين أفراد الجماعة 
والحفاظ على dasa‏ فهو موجه إلى داخل الجماعة. deng‏ على خلق 
Lilo,‏ شخصية وحميمية قويّة بين أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء 
المقرّبين. وتنجرٌ عنه منافع للفرد تتمثل بخاصة فيما يستفيد به من رعاية 
x‏ خلال Jobs‏ الطفولة والمراهقة كه das‏ .ذلك à‏ مرحلة الشيهوحة: 


وفي فترات المرض أيضاً. 
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الرأسمال الاجتماعي الأمريكي 


Ce‏ هليه 


(التضامن) 





انميار الرابط الاجتماعي 
وسائل الإعلام 


سيان لمحا bd‏ 


الجيران»ء VENER‏ الحيء us‏ العملء 


الجمعيات.» الاجتماعات... المصلحة. الاهتمامات 





الل اف ا 
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2- الرأسمال الاجتماعي التجسيري ) :(Bridging/Pontage‏ 

يربط أفراداً متباينين عن بعضهم ومن طبقات مختلفةء يظهر وسط 
الحركات المدنية والتنظيمات الدينية ذات الطابع العالمي والتي تدعو 
للتسامح والتقارب بين بني البشر... فهو موجّهة لخارج الجماعةء العلاقات 
السائدة فيه أقل حميمية من الأولى وتتمٌّ بين أصدقاء العمل وبعض 
المعارف وأصدقاء الأصدقاءء jag‏ عها منافع عدّة للفرد كالحصول على 
فرص عملء وتوسيع سوق العمل وشبكة الاتصالات المهنية... 

ويرى بوتنام Gi‏ النوع الثاني هو الأكثر ايجابية في حال تفعيله. إذ 
يكتسب الفرد من خلاله مهارات وقدرات جديدة وعلاقات اجتماعية 
واسعة. ما يسهم في ترسيخ الثقة المجتمعية بين الأفراد وتمديدهاء liag‏ 
بدوره يدفع للمشاركة المنتظمة والمنظّمة في الحياة المدنية والتأثير في 
صناعة القرارات» وبالتالي دعم الديمقراطية. وفي كل الأحوال يعمل تفعيل 
هذين النوعين من الرأسمال الاجتماعي في تحسين وضعية الفرد على 
المستوى all‏ والعمري والرفاهي من جهة وعلى مستوى الأداء التعليعي 
ومحاربة الجريمة وترقية الحسنّ المدني من جهة أخرىء ما يوفر الكثير من 
exil‏ الال de‏ الدولة (ms‏ الحياة الا peus JU‏ 3 
تطويرها وتفعيلها أكثر Lee‏ ووطنيّاً. مدنيًا وسياسياً(حسني إبراهيم عبد 


العظيم. 2013). 
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الشكل رقم (27): أنواع الرأسمال الاجتماعي عند بوتنام 


الترابطي | التجسيري 






تنظليمات وحركات ڈات طابع 


التنظيمات الدينية والإثنية 











أصدقاء العمل. بعض 
ضبمان التجائس/ الحفاظ على اليونة المعارف. أصبدقاء الأصبدقاء 


فرص عمل/توسيع السوق/اتصالات مبنية 






الطفولة/,المراهقة/الشيخوخة/المرض 


== 
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